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يعرف العلم بـاالله وصـفاته وغيرهـا مـن أركـان الإيـمان بعلـم التوحيـد , أو علـم 
أصول الدين , والتوحيد لغة هو العلم بأن الشيء الواحد , وشرعا اعتقاد الوحدانية 

   . الله ذاتا وصفات وأفعالا , ويطلق ويراد به العلم المدون

 أشرف العلوم , إذ شرف العلـم  أصول الدين منعلم « :قال ابن أبي العز الحنفي
بشرف المعلوم , وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع وحاجة العباد إليه فوق كل 

 لأنـه لا حيـاة للقلـوب , ولا نعـيم , ولا ;حاجة , وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة 
   .IQH »طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله

 بأنه علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية على الغير بإيراد «قد عرفه العلماء و
هو علم يتضمن الحجاج عـن «: وعرفه ابن خلدون بقوله  ,IRH »الحجج ودفع الشبه

العقائد الإيمانية بالأدلـة العقليـة والـرد عـلى المبتدعـة المنحـرفين في الاعتقـادات عـن 
   .ISH »مذاهب السلف وأهل السنة

فهــو علــم يعتمــد النظــر والاســتدلال العقــلي بعــد الأصــول النقليــة مــن الكتــاب 
 لإثبــات العقائــد الإيمانيــة , وصــيانتها مــن شــبه المبطلــين , غايتــه ;والــسنة والإجمــاع 

 .  لأن إيمان المقلد فيه نظر عند أئمة الإسـلام;إحكام العقائد الإيمانية بالعلم واليقين 
 الـذي لا يعـذر أحـد مـن المـسلمين »الفقه الأكـبر«و حنيفة من ولذلك عده الإمام أب

 . بجهله من جهة الإجمال 
                                        

 .٦, ١/٥: شرح العقيدة الطحاوية, لابن أبي العز الحنفي  )١(
 .١٣٢/ ٢ى زادة , مفتاح السعادة لطاش كبر١/٣٠كشاف اصطلاح العلوم  )٢(
 .٤٥٨: مقدمة ابن خلدون  )٣(
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يعتبر هذا العلم من أمهات العلوم الإسلامية , إذ عليه مـدار معرفـة االله وصـفاته 
 وصدق ما جاء به , ومـن ثـم كـان العلـم بـه عـلى صلى الله عليه وسلم وأفعاله , وإثبات نبوة الرسول

الإجمال من فـروض الأعيـان , إذ اتفـق علـماء الملـة عـلى أنـه أول مـا يجـب عـلى وجه 
   . المكلف معرفته , والإيمان بذلك إيمانا جازما لا يداخله شك أو إلحاد

أما الإحاطة به على وجه التفصيل والتوسع في مباحثه فهو فرض كفاية على علماء 
حر في هذا العلم والاشتغال بمجامعه اعلم أن التب«  :هذا الشأن , قال الإمام الغزالي

ليس من فروض الأعيان , وهو من فروض الكفاية , إذ تبين أنه ليس يجب على كافة 
الخلق إلا التصديق الجـازم , وتطهـير القلـب عـن الريـب والـشك في الإيـمان , وإنـما 

   .IQH »تصير إزالة الشك فرض عين في حق من اعتراه الشك

…çŞiæ<‚éuçjÖ]<Ü×Â<ì`ÞåV<< <

كان علم التوحيد في زمن الصحابة والتابعين ممتزجا بفـروع المعرفـة الإسـلامية , 
إذ لم يعــرف عــنهم تقــسيم الــدين إلى أصــول وفــروع , كــما آل إليــه الأمــر عنــد نظــار 
المتأخرين , ولم يكن السلف يغوصون في لجج هذا العلم أو يتقعرون في مباحثه , بـل 

قريــر أحكــام العقيــدة , مــن غــير تمحــل مــسالك كــانوا يــسلكون طريقــة القــرآن في ت
التأويــل , فلــم يكــن عنــدهم مــن التعقيــد والتقعــر واللغــط مــا كــان عنــد الفلاســفة 

   . والمتكلمين

فلم يكونـوا يخوضـون في حقيقـة الـذات , ولا «قال الإمام مرعي الكرمي الحنبلي 
 مـن يبحـث في معاني الأسماء والصفات , ويؤمنون بمتشابه القـرآن , وينكـرون عـلى

   .IRH »عن ذلك من فلانة وفلان

                                        
 .١١: الاقتصاد في الاعتقاد, للغزالي  )١(
 .٤٦: قاويل الثقات في تأويل الآيات والسماء والصفات  أ)٢(
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ولم يكن ذلك لعجز في عقولهم , أو لعي في مناهج تفكيرهم , بـل لأن البحـث في 
ذلك علم لا ينفـع , وجهـل لا يـضر , ولأن االله أمـر العبـاد بـالنظر والتفكـير في عـالم 

ن , ولم الخلق والملكوت , والبحث في سـننه في الكـون , لبنـاء الحـضارة وإقامـة الـدي
يأمرهم بالبحث عن الجزء الذي لا يتجزأ , ولا عن الصفات هل هي عين الذات أو 
غــير ذلــك , ولا عــن الاســتواء هــل هــو الجلــوس أو الاســتيلاء , ومــا إلى ذلــك مــن 
الألغاز والأحاجي والتكلفـات , التـي لم تغـن عـن المـسلمين شـيئا في ميـزان التقـدم 

 المتكلمـين إلى الحـيرة والـشك قبـل المـوت , العلمي والحضاري , بل آلت بكثير مـن
   . ومات من طلب السلامة منهم على إيمان العجائز

قامعا لحرية الفكر حين نهـى عـن الخـوض في متـشابه القـرآن ,  فلم يكن عمر 
ِّولا كــان ســلف هــذه الأمــة أغــمارا أميــين , كــما يــصفهم بــذلك أهــل الأهــواء مــن 

 الإلهيـات , واهتمـوا بـما يـنفعهم مـن علـوم المتكلمين حين انـصرفوا عـن البحـث في
  . الدنيا والدين 

أن رجلا يقال له عبـد االله بـن صـبيغ قـدم المدينـة فجعـل «  :فعن سليمان بن يسار
يسأل عن متشابه القرآن , فأرسل إليه عمر وقد أعد لـه عـراجين النخـل , فقـال مـن 

لعراجين فضربه حتـى  عبد االله بن صبيغ , فأخذ عمر عرجونا من تلك ا :أنت , قال
ُ , وفي رواية حتـى تـرك ظهـره دبـرة فـأذن لـه إلى أرضـه , وكتـب إلى أبي »أدمى رأسه

   .IQH » ألا يجالسه أحد من المسلمين :موسى الأشعري

وقد مضى السلف من الصحابة والتابعين على ذلك حتـى ظهـرت البـدع والفـتن 
لــسلف في الاعتــصام فحــدث في النــاس بدعــة التأويــل , والانحــراف عــن مقاصــد ا

   . بالسنة

وكلما بعد العهد ظهرت البدع , وكثر التحريف الـذي  « :قال ابن أبي العز الحنفي
                                        

 .١٣٨: , واللالكائي في السنة ٥٤/ ١: أخرجه الدرامي في السنن  )١(
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منعطفـا تاريخيـا لنـشأة علـم  جرى كثير من المؤرخين على اعتبـار مقتـل عـثمان 
الكلام وفرق المتكلمين , والحق أن هذه الفتنة كان لها أثـر تفـرق المـسلمين سياسـيا , 

  . ولم يظهر فيها شيء من الكلام 

لكن لما انقضى الصدر الأول من الصحابة عـلى رأس المائـة الأولى , ظهـر الجـدال 
بيـة إلى نفـوس بعـض المـسلمين , والمراء في الدين , ودبت الأهواء والعصبيات المذه

فنشا لديهم نوع من الفضول العلمي في معرفـة تفاصـيل العقائـد الإيمانيـة , وكـشف 
   . حقائق بعض المغيبات

َّثم إنه ظهـر مـن رؤوس الـضلال قـوم يتقفـرون العلـم , وينقـرون عـما لم يـأمروا  َ َ َ
 والوعيــد , بالبحــث فيــه , فــصاروا يتكلمــون في أبــواب الإيــمان والعمــل , والوعــد

ــدر  ــضاء والق ــوير , والق ــدل والتج ــام ,والع ــن الأوه ــا م ــون فيه  فأحــدث المتكلم
  . والتخرصات ما لا يخفى 

 خـوض في هـذه المـسائل ولا في صـدر صلى الله عليه وسلملم يكن في زمن النبـي «  :قال الصفدي
, وأول حدوثـه في  ِّالإسلام وإنما حدث ذلك في أواخر عصر متـأخري الـصحابة 

َستطاعة من معبد الجهنيَ وغيلان الدمشقي والجعد بـن درهـم , مسألة القدر وفي الا ُ
َوتبرأ منهم متأخروا الـصحابة  َ وتواصـوا وأوصـوا أخلافهـم أن لا يـسلموا علـيهم ,ّ َ

ّولا يصلوا على جنائزهم ولا يعودوا مرضاهم وإنما حملهـم عـلى ذلـك مـا صـح عـن  َ ّ
لتـي أدت إلى ظهـور علـم ومـن بـين الأسـباب ا ,IRH »ّ من ذم القدريـةصلى الله عليه وسلمرسول االله 

   :الكلام ما يلي

                                        
 .٣٤/ ١: العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي  شرح)١(
 .٤٤١/ ٧: الوافي بالوفيات للصفدي  )٢(
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قام سلطان بني أمية بعد معاوية رضي االله عنه بقوة القهـر والـسلطان , والتـسلط 
على الأمة بحد السيف , فأمعن طغـاة ولاة بنـي أميـة في المستـضعفين تقتـيلا وسـجنا 

والفساد في الأرض لحفظ الملك , كيزيـد بـن وتنكيلا , وأسرف بعضهم في الموبقات 
هـ ونكـل بالـصحابة ٦٣معاوية , الذي استباح المدينة ثلاثة أيام في موقعة الحرة عـام 

َوأطفــالهم ونــسائهم , وفعــل بهــا الأفاعيــل التــي لم تــشهد مــن قبــل , وبــاء بــإثم قتــل  ْ ُ
   . , فمقته الناس لذلك الحسين بن علي 

 السفاح المبير الذي أذاق الأمة سوء العـذاب وراح ثم الحجاج بن يوسف الثقفي
ُّتحت رحمة سيفه آلاف الأبرياء بالظنة والشبهة , حيث قتل خلقا من القـراء والعلـماء  ِّ

ًوكـان جبـارا عنيـدا , .  , وأذل طائفة من الـصحابة هـ٨٣في معركة دير الجماجم عام  ً
نة موتـه سـنة مباركـة وناصبيا بغيضا , ضجت الأمة من ظلمه وطغيانه , وكانـت سـ

  . على المسلمين 

يبنى ثم قرة بن شريك الذي كان واليا على مصر زمن هشام بن عبد الملك , وكان 
 , بها مسجدا , فإذا فـرغ البنـاءون بالنهـار جمـع فيـه أصـحابه بالليـل عـلى شرب الخمـر

   .IQH »لنا الليل ولهم النهار«: وقال 

 ,  اشتغل بالعربدة والسكر وتلطـخ بالموبقـات ,»فاسق بني أمية«ثم الوليد بن يزيد 
قـال ابـن فـضل  . وأهمل شؤون الأمة , فصارت الدولة في زمانه إلى هوان وانحـدار

 الوليد بن يزيـد الجبـار العنيـد لقبـا مـا عـداه و لقـما سـلكه فـما هـداه , « :االله العمري
يامة يقدم قومـه فرعون ذلك العصر الذاهب , والدهر المملوء بالمعاتب , يأتي يوم الق

فيــوردهم النــار و يــرديهم العــار و بــئس الــورد المــورود , و المــورد المــردي , في ذلــك 
                                        

 .٨٢/ ٩: البداية والنهاية, لابن كثير  )١(
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  .IQH »الموقف المشهود رشق المصحف بالسهام و فسق و لم يخف الآثام

روي عنه أنه تزندق ورشق المصحف يوما بالسهام , لكن لم يصح ذلك , بل كان 
  . ح عنه كفر ولا زندقة فاجرا لاهيا لايعبأ بدين , ولم يص

فهؤلاء عاثوا في الأرض فسادا , وساموا أبرياء المسلمين سـوء العـذاب , وكـانوا 
يزعمــون أن أفعــالهم إنــما تجــري عــلى مقــادير االله , فظهــر الكــلام في القــدرة والإرادة 

 . والمشيئة 
يـا أبـا سـعيد هـؤلاء الملـوك «  : فقد جاء معبد الجهني إلى الحـسن البـصري وقـال

يسفكون دماء المسلمين , ويأخذون أموالهم , ويقولون إنما تجري أعمالنـا عـلى مـشيئة 
   .IRH »االله

قلـت « : وكانوا يزعمون أن الخلافة فيهم , كما في حـديث سـعيد بـن جمهـان قـال
لسفينة إن بني أمية يزعمون أن الخلافة فيهم , قال كذب بنو الزرقاء , بل هـم ملـوك 

   .ISH »من شر الملوك 

ومن ثم تكلم الخوارج في أمر الحاكمية , وغالوا في شأن مرتكب الكبيرة وقـضوا 
لا «بجهلهم أنه مخلد في النار , وقال غلاة المرجئـة لا ينالـه شيء مـن عـذاب االله لأنـه 

  .ITH »تضر مع الإيمان معصية , كما لا تنفع مع الكفر طاعة
 , وحدث ذلـك زمـن واصـل »تينمنزلة بين المنزل«وزعمت المعتزلة بعدهم أنه في 
                                        

 ) .٢٢٠(تاريخ الخلفاء للسيوطي  )١(
 .٢٨٥/ ٢: في علم الكلام, للدكتور صبحي المحصاني  )٢(
 : وقال الترمذي ٢٧١/ ٧: وابن أبي شيبة في المصنف ٥٠٣/ ٤: رواه الترمذي في السنن  )٣(

ن قـد رواه غـير واحـد عـن سـعيد بـن جمهـان ولا نعرفـه إلا مـن حـديث سـعيد بـن هذا حديث حس
 . جمهان

  .٢٤٦: شرح العقيدة الواسطية  )٤(

o b e i k a n d l . c o m



<<<l^Ê]†©]êÚø‰ý]<p]Ö]<í‰]…<»<íérãßÚ< <RUY
بن عطاء الذي طرده الحسن البصري عن مجلسه لما قال الفاسـق لا مـؤمن ولا كـافر ا

   .IQH فانضم إليه عمرو واعتزلا حلقة الحسن فسموا المعتزلة لأجل هذه المسألة

N<I°Û×Š¹]<‚ßÂ<êÛ×ÃÖ]<Ùç–ËÖ]<V<< <

م بحفظ الدين , والنظر  والصحابة على الاهتماصلى الله عليه وسلم كان أمر الناس قائما زمن النبي
في مصالح المسلمين , ببث العلم والخروج للجهاد والـدعوة في الآفـاق , والإمـساك 
عما لا تعلق له بذلك من البحث والتقعر في أمور القضاء والقدر , والمـشيئة , وأمـور 

  . الغيب , مع القعود والبطالة , مما لاينفع الأمة في شيء 

ــوح الإســلام ــسعت الفت ــما ات ــاس إلى الإســلام , وحــصل الأمــن فل ــاب الن ية وث
والاستقرار , نشأ عند بعض البطالين من ذوي الفضول حب النظر والتنقير عما نهوا 

  .عن البحث فيه , من أمر القضاء والقدر والمشيئة
 فلم يخل بعـد ذلـك عـصر و لا مـصر إلا ظهـر فيـه مبتـدع مـتكلم مـن أصـحاب 

 بن درهم , وعمرو بن عبيد , وبشر بـن غيـاث المقالات,كغيلان الدمشقي , والجعد
المريسي , وثمامة بن أشرس من رؤوس المعتزلة , وبذلك ضـعف عنـدهم أمـر النظـر 
في سنن االله في الكـون , والاهـتمام بحفـظ الـدين علـما وعمـلا وجهـادا , وغرقـوا في 

   . الجدل والمناظرات

فتنون الناس بما بـأتون , وصار هؤلاء المتكلمون يقولون على االله ما لا يعلمون وي
بمحض الظن والتجرؤ على االله , وهم أبعـد الخلـق عـن الاقتـداء , وأجهلهـم بـسنن 
الاهتــداء , ودب علــم الكــلام في النــاس دبيــب الخمــر في أبــدان الــسكارى ومــاهم 

  . بسكارى , لكنه داء ذلك العصر , أتى على الأخضر واليابس 
OIÝç’¤]<äf<àÚ<ì‚éÏÃÖ]<íÞ^é‘<ïçÂ<<V< <

لقد أظل الإسلام بعد زمن الـصحابة خلائـق مـن العجـم , ممـن كـانوا عـلى ديـن 
                                        

  .٤٦٤/ ٥: انظر سير أعلام النبلاء  )١(

o b e i k a n d l . c o m
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المجوس , والهنود , واليهود والنصارى , فتسربت بعض معتقـدات هـؤلاء إلى بـلاد 

وكان من أشـهر البـدع التـي أثـرت في بعـض حـديثي العهـد بالإسـلام ,  ، الإسـلام
ن ديانة اليهود المحرفة , والقـول بدعة التجسيم التي تسربت إلى التراث الإسلامي م

بالتثليــث عنــد النــصارى , والقــول بالتناســخ الــذي هــو مــن ديــن البراهمــة والهنــود 
 . المجوس 

كما قـام بعـض ملاحـدة النـصارى والغنوصـيين بـالطعن عـلى العقيـدة , كيوحنـا 
ن المـسيح مخالفـا أالدمشقي الذي صـنف كتابـا للـرد عـلى المـسلمين , فـيما جـاء في شـ

فكان ذلك مما دعا بعض زعماء الكلام إلى إحداث بـراهين عقليـة  . دة النصارىلعقي
للدفاع عن العقيدة , زعما منهم أن أدلة القـرآن والـسنة خطابيـة , لا تكفـي لـدحض 

  . شبه الخصوم , وهي شنشنة اعتزالية يشغب بها هؤلاء على الشريعة 

ــال  ــدونق ــن خل ــما دعــاهم إلى ذلــك كــلا « :اب م أهــل الإلحــاد في والمتكلمــون إن
معارضات العقائد الـسلفية بالبـدع النظريـة , فاحتـاجوا إلى الـرد علـيهم مـن جـنس 

   .IQH »معارضتهم , واستدعى ذلك الحجج النظرية , ومحاذاة العقائد السلفية

وكانت تلك الشبه من جنس مـا أحدثـه اليهـود والنـصارى زمـن الرسـالة , قـال 
 زمان كل نبي , ودور صاحب كل ملة وشريعـة , ويمكن أن نقرر أن«  :الشهرستاني

أن شبهات أمته في آخـر زمانـه ناشـئة مـن شـبهات خـصماء أول زمانـه , مـن الكفـار 
وأشهر هذه الشبه بدعتان , كـان لهـما أثـر في  .IRH »والملحدين , وأكثرها من المنافقين

  :ظهور الجدل
<íÛŠ]<‚ßÂ<äéfjÖ]<íÂ‚eV< <

ية واليهود , إذ كانوا يجسمون االله , ويدعون أنه لما وقد انحدرت من دين الغنوص
                                        

 .٢١/ ١: قدمة ابن خلدون  م)١(
 .٢١/ ١: لل والنحل للشهرستاني  الم)٢(
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عصا آدم ربه , طفق يختبئ ويتوارى بين أشجار الجنة , فـدخل يبحـث عنـه , ويقـول 

   !أين أنت يا آدم

 ,  , فقام الجعد بـن درهـم» مقاتل بن سليمان«وكان ممن تأثر ببدعة التجسيم المفسر 
 والقدرية بدعوى الـدفاع عـن عقيـدة وجهم بن صفوان , وغيرهما من دعاة الجهمية

الإســلام يتكلمــون في تأويــل الــصفات ونفيهــا , لتنـــزيه االله في زعمهــم عــن مــشابهة 
   .IQH وأسرفوا حتى انتهوا إلى تعطيل الصفات الإلهية ، خلقه

<íè…‚ÏÖ]<‚ßÂ<…‚ÏÖ]<êËÞ<íÂ‚eV< <

ن الإنسان ُوقد ظهرت زمن الأمويين , وتكلم أهل الأهواء فيها بين مجبرة يرون أ
لا فعل له مع الأقدار وإنما هو مثل ريشة في مهب الرياح , وقدريـة جهميـة يـرون أن 
الإنسان خالق لأفعاله , ويوجبون على االله فعل الأصلح ولا يرون الـشرور في العـالم 

   . مما خلق االله

 وزعـم أن االله لم »القـدر«هـ , أول من تكلم في ٨٠ وكان معبد بن خالد الجهني ت
 ,  , وقـد تـبرأ منـه ابـن عمـر »ُلا قـدر وإنـما الأمـر أنـف« أفعال العباد , وأنه يخلق

   .IRH » إياكم ومعبد , فانه ضال مضل«  :والحسن البصري وقال

 ,  هـ , الزاهد المتعبد , الذي عرف بالـصلاح والتقـوى١٠٥تثم غيلان الدمشقي 
أمـا الـشر فهـو صـادر عـن وكان ضالا مضلا , يجاهر بأن االله لايفعل إلا الأصلح , و

  . الإنسان بدعوى تنزيه االله , وإقرار العدل الإلهي , وأن االله لا يظلم الناس شيئا
وكان اختراع ذلك المسلك من غيلان الدمشقي ردا عـلى عقيـدة الجـبر التـي آمـن 
بها بعض طغاة الأمويين , فـصار يـستنكر مظـالم بنـي أميـة وحججهـم الجبريـة حتـى 

                                        
 .٣٢:  سامي النشار نشأة التفكير الفلسفي في الإسـلام, للدكتور )١(
 .١٥/ ١: مقدمة صحيح مسلم  )٢(

o b e i k a n d l . c o m
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   .IQH  عبد الملك وقتلهقبض عليه هشام بن

 رأس المعطلـة , زمـن هـشام بـن عبـد الملـك , هــ١١٨وظهر الجعد بن درهـم ت 
وكان مؤدب مروان بن محمد الحمار , تكلم في القدر , وقال بخلـق القـرآن وزعـم أن 
االله لم يتخذ إبراهيم خلـيلا , ولم يكلـم موسـى , فقتلـه عـلى ذلـك خالـد بـن عبـد االله 

  .IRH القسري يوم النحر
ُّ , أس الـضلالة , هــ١٢٨ثم ظهـر الجهـم بـن صـفوان الراسـبي الـسمرقندي ت  ُ

ورأس الجهمية , وكان صاحب ذكاء وجدال , ناظر السمنية من فلاسفة الهند الذين 
يـا جهـم هـذا ربـك الـذي تعبـده «  :ينكرون من العلم ما سوى الحسيات , فقالوا له

فـترك الـصلاة  . » فقالوا هـو معـدوم,لا : و يلمس? فقالأُو يذاق أو يشم أُهل يرى 
أربعين يوما وبقي لا يعبد شيئا فلما خلا قلبه من معبود يؤلهه زعم أنه الوجود المطلق 
ونفى جميع الصفات , فقتله سلم بن أحوذ أمـير خرسـان بمقالتـه هـذه , وعنـه أخـذ 

  .ISH بشر بن غياث المريسي مذهب الاعتزال الذي أضل به المأمون
 إن االله تعالى لم يقدر  : حدثت بدعة القدرية مجوس هذه الأمة الذين قالواومن ثم

أفعال العباد , وليست داخلة تحـت مـشيئته بـل ليـست مخلوقـة ولا معلومـة لـه , ولا 
 وقد تبرأ منهم صـغار ,ُمكتوبة في اللوح المحفوظ , كما قال غلاتهم , وأن الأمر أنف 

 . الصحابة وأعلام التابعين 
َإن رجلا قدم علينا يكـذب بالقـدر فقـال«  : لابن عباسفقد قيل َ ُ  دلـوني عليـه ,  :ً

ــه فقــال :وهــو يومئــذ قــد عمــي فقــالوا لــه َ مــا تــصنع ب والــذي نفــسي بيــده لأن «  :َ
 .ITH »استمكنت منه لأعضن أنفه حتى أقطعها

                                        
 .٣٠: نشأة التفكير الفلسفي في الإسلام, للدكتور سامي النشار  )١(
  .٢٤٨/ ١:  , لسان الميزان لابن حجر ١٣ / ٤: الوافي بالوفيات للصفدي  )٢(
 .٥٢٣: طحاوية  , و شرح ال٣٥١/ ٩:  , والبداية والنهاية ٢٦/ ٦: انظر سير أعلام النبلاء  )٣(
 .١٠٠٢: رقم الحديث :الإبانة الكبرى لابن بطة  )٤(
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 بـين  بـين البراهـين والأغـاليط والميـز الميـز :فأما الكلام فمادته « :قال أبو حامد الغزالي
 فهو الإحاطـة : وأما مقصوده . العلوم والاعتقادات , والميز بين مجاري العقول ومواقفها

بحــدوث العــالم , وافتقــاره إلى صــانع مــؤثر , متــصف بــما يجــب مــن الــصفات , منــزه عــما 
   .IQH »يستحيل تخيله صفة للذات , قادر على إرسال الرسل وتأييدهم بالمعجزات

 الخـوارج , والـشيعة والمرجئـة , : وقد مثل الكلام في العـصر الأمـوي أربـع فـرق
والمعتزلة , أما الخوارج والشيعة فقد كانوا شـوكة في جنـب الخلافـة , وأثـاروا الفـتن 

 . بين المسلمين , وكانوا أصحاب نشاط سياسي 
االله , وتولـوا إلى ظـل وأما المرجئة فكانوا قوما مـسالمين , أرجـأوا أمـر الحكـام إلى 

القعود , واقتصروا على الكلام في مسمى الإيمان حيث زعموا أنه لا تضر مع الإيمان 
 . معصية , كما لاتنفع مع الكفر طاعة 

أما المعتزلـة فكـانوا ذوي اتجـاه فكـري خـالص اختـاروا ألا يخوضـوا في غمـرات 
لملوك , واسـتعانوا عـلى السياسة , وإن عملوا على استمالة من طاوعهم من الحكام وا

خصومهم من أهـل الحـديث بقـوة الـسلطان , فـشفوا أنفـسهم مـنهم في محنـة القـول 
بخلق القرآن , وظلوا أهل مداراة ونفاق عـبر التـاريخ , و لـذلك لم تكـسر شـوكتهم 

   . وانتشر فكرهم حتى ابتلى به كثير من فضلاء الملة في القرون الخالية

اخر عصر الخلفاء الراشدين بدعة الخوارج والتشيع , ظهر في أو« : قال ابن تيمية
ثــم في أواخــر عــصر الــصحابة ظهــرت القدريــة والمرجئــة , ثــم بعــد انقــراض أكــابر 

هـر التـشبه بفـارس التابعين ظهرت الجهمية , ثم لمـا عربـت كتـب الفـرس والـروم ظ
ونـان فظهرت الملاحدة الباطنية الذين ركبوا مذهبهم من قول المجوس والي , والروم

  .IRH »مع ما أظهروه من التشيع
                                        

 .٤: المنخول من علم الأصول, للغزالي  )١(
  .٣٧/ ٥: جامع الرسائل والمسائل لابن تيمية  )٢(
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اعلم وفقنا االله وإياك أن علم الكلام علم حـادث في الملـة , فلـم يكـن مـن علـوم 
السلف , ولا مما يشتغلون به , لاستغنائهم عن الخوض في زخارفـه بـما جـاء عـن االله 

  .  في أصول الدين وفروعه صلى الله عليه وسلم ورسوله

 وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا صلى الله عليه وسلم تركنا رسول االله«  :ذر الغفاريقال أبو 
   .IQH »وهو يذكر لنا منه علما

 , وإنـما يعتقـد ذلـك جاهـل صلى الله عليه وسلم فليس ثمت أمر من أمور الدين سكت عنه النبي
َّسفه نفسه , أو مبتدع يريد أن يجيز بدعته على الناس , ويجد ملجـا أو مـدخلا يتـولج  ُ

  . به إلى هواه 

 ُ محال أن يظن بالنبي :سئل مالك عن التوحيد , فقال : قال الهروي في ذم الكلام
  :صلى الله عليه وسلم  , أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهـم التوحيـد , والتوحيـد مـا قالـه النبـيصلى الله عليه وسلم

 لا إلـه إلا االله , فـما عـصم بـه المـال والـدم ,  :أمرت أن أقاتـل النـاس , حتـى يقولـوا«
   .IRH »حقيقة التوحيد

مضى سلف الأمة على الإيمان بما ورد مـن أخبـار الـصفات والـسمعيات كـما وقد 
جاءت , ولم يدخلوا في شيء من ذلك بعقولهم مؤولين , أو مشبهين أو معطلين , بـل 
فوضوا علم كيفياتها إلى االله تعالى , وإن عقلوا معانيها , إذ هي من علم المتشابه الذي 

  . راكه بنظر العقول استأثر االله بعلمه , فلا سبيل إلى إد

سألت الأوزعي , وسفيان بـن عيينـة , ومالـك بـن أنـس «  :قال الوليد بن مسلم
 وكـان » أمروهـا كـما جـاءت بـلا كيـف :عن الأحاديث في الصفات والرؤية , فقـال
  .ISH »تفسيرها قراءتها« : سفيان الثوري يقول في أحاديث الصفات

                                        
  .٨٢٩/ ٣:  , تذكرة الحفاظ للذهبي ٤٠٥/ ٢:  , تفسير ابن كثير ١٥٥/ ٢: المعجم الكبير للطبراني )١(
 .٢٢٠: م لأبي ذر الهروي ذم الكـلا )٢(
 .١٧١/ ١: للبغوي » شرح السنة« )٣(

o b e i k a n d l . c o m
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وقـال .  » الرسول البلاغ , وعلينا التـسليمعلى االله البيان , وعلى«  :وقال الزهري
كل ما وصف االله تعالى بنفسه في كتابه , فتفسيره قراءته والـسكوت «سفيان بن عيينة 

   .IQH »ورسوله عليه , ليس لأحد أن يفسره إلا االله 

 , وما عرفوا كيفية الاستواء ولا هيئـة النـزول , ولا صلى الله عليه وسلم وقد مات أصحاب النبي
لا العــين , ولا القــدم , ولم يــشتغلوا بهــذه الوســاوس , ومــا ســألوا الإتيــان , واليــد و

   .  عن شيء من ذلك , فماتوا ولم يضرهم ذلك في دينهم شيئاصلى الله عليه وسلم رسول االله

أنا أقطع أن الصحابة ماتوا وما عرفوا الجـوهر «  : قال أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي
يقـة المتكلمـين أولى والعرض , فإن رضيت أن تكون مثلهم فكن , وإن رأيـت أن طر

وقد أفضى الكـلام بأهلـه إلى الـشكوك ,  . من طريقة أبي بكر وعمر , فبئس ما رأيت
   .IRH »وكثير منهم إلى الإلحاد

 , وعلى هذا جرى الفقهاء المحدثون , فأمسكوا عن الخوض في الكلام , ونهـوا عنـه
 , ويـردي لا عن عي أو جهل , بـل عـن علـم سـكتوا , لعلمهـم أنـه لا يـشفي غلـيلا

   . الصحيح عليلا

ــال البغــوي ــمان بهــا , «  :ق ــسمع يجــب الإي فهــذه صــفات االله تعــالى , ورد بهــا ال
وإمرارها على ظاهرها , معرضا فيهـا عـن التأويـل , مجتنبـا عـن التـشبيه , معتقـدا أن 
الباري سبحانه وتعالى لا يشبه شيء من صفاته صفات الخلق وعلى هذا مضى سـلف 

 , السنة , تلقوها جميعا بالإيمان والقبول , وتجنبوا فيها التمثيل والتأويـلالأمة , وعلماء 
   .ISH »كما أخبر االله سبحانه عن الراسخين في العلم ووكلوا العلم فيها إلى االله 

                                        
 .١٧٢/ ١: للبغوي » شرح السنة« )١(
 .٨٨: بن الجوزي تلبيس إبليس لا )٢(
  .١٧٣/ ١: شرح السنة للبغوي  )٣(
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 بأهلــه إلى قــد ذم الأئمــة مــن الفقهــاء والمحــدثين علــم الكــلام , ورأوا أنــه يفــضي
الإلحاد , وصنفوا في ذلك تصانيف , قمعا لأهل الضلال , ونصحا للعوام أن يقعـوا 

  . في حبالهم
لأن يبتلي العبد بكل ما نهى االله عنه ما عدا الشرك خير له مـن أن «  :قال الشافعي

سـم هـو المـسمى أو غـير المـسمى  الا :ينظر في الكـلام , وإذا سـمعت الرجـل يقـول
   .IQH »ن أهل الكلامفاشهد أنه م

حكمـي في علـماء «  :وكان يرى وجوب تأديـب المـشتغلين بـالكلام , حيـث قـال
الكلام أن يضربوا بالجيد ويطاف بهـم في العـشائر والقبائـل , ويقـال هـذا جـزاء مـن 

   .IRH »ترك الكتاب والسنة وأخذ بالكلام

لعلم , وإذا صار العلم بالكلام هو الجهل , والجهل بالكلام هو ا«  :وقال يوسف
   .ISH »الرجل رأسا في الكلام قيل زنديق

وقد تصدى للرد عليهم خلائق من أهل الـسنة , كـأبي سـليمان الخطـابي في كتـاب 
 , واللالكـائي في »تأويـل مختلـف الحـديث« , وابن قتيبـة في »الغنية عن علم الكلام«
  . »السنة«

 ,  , لما يخشى عليهم مـن الفتنـةكما صنف قوم في نهي العوام عن تعاطي علم الكلام
صــون المنطــق « والــسيوطي في »إلجــام العــوام عــن علــم الكــلام«ومــنهم الغــزالي في 

   .»والكلام عن علمي المنطق والكلام

وكان فارس هذا الميدان الذي كبت المتكلمين , وحجرهم في أقماع السمـسم ابـن 
                                        

 .٧٦: تلبيس إبليس, لابن الجوزي  )١(
 .٧٦: تلبيس إبليس, لابن الجوزي  )٢(
 .١٥: أبي العز الحنفي شرح العقيدة الطحاوية, ابن  )٣(
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فاهم الكيل صاعا بـصاع ,  , فقد نقل طائفة من بلاياهم , ووهـ٢٧١قتيبة الدينوري 

وتقدم لهم بما قدموا باعا بباع , وعلمهم كيف يكون الهجاء بحروف الهجـاء , وأبـان 
  . عن تهافت أدلتهم , وسقوط دعاواهم فيما يدعون من البراهين والحجج العقلية 

وقد تدبرت رحمك االله مقالة أهل الكلام , فوجدتهم يقولون على االله « : ~قال 
 , ويفتنــون النــاس بنــا يــأتون , ويبــصرون القــذى في عيــون النــاس , مــا لا يعلمــون

وعيونهم تطرف على الأجذاع , ويتهمون غيرهم في النقـل , ولا يتهمـون آراءهـم في 
 , ومعاني كتاب االله والحديث وما أودعاه من لطائف الحكمة وغرائـب اللغـة . التأويل

  . والكيفية والكمية والأينية َلا يدرك بالطفرة , والتوليد , والعرض والجوهر , 

ولو ردوا المشكل منهما إلى أهل العلم بهما لوضح لهم المنهج واتسع لهـم المخـرج , 
ولكن يمنـع ذلـك طلـب الرئاسـة , وحـب الأتبـاع , واعتقـاد الإخـوان بالمقـالات , 
والناس أسراب طير يتبع بعضها بعضا , ولو ظهر لهم من يدعي النبوة مع معـرفتهم 

 خــاتم الأنبيــاء أو مــن يــدعي الربوبيــة لوجــد عــلى ذلــك أتباعــا صلى الله عليه وسلم  االلهبــأن رســول
   .IQH »وأشياعا

وتتبع شـبهات رؤوس الاعتـزال كالجـاحظ , وأبي عـلي الجبـائي , والنظـام , وأبي 
الهذيل العلاف , وغيرهم من المتعسفين في التأويل , والمـستهزئين بالـسنن , وكـشف 

 . عوارهم في هذا الباب 
فإذا نحن أتينا أصحاب الكلام , لما يزعمون أنهم عليه من معرفة « : يبةقال ابن قت

القيــاس , وحــسن النظــر , وكــمال الإرادة , وأردنــا أن نتعلــق بــشيء مــن مــذاهبهم , 
ونعتقد شيئا مـن نحلهـم , وجـدنا النظـام شـاطرا مـن الـشطار , يغـدوا عـلى سـكر , 

دناس , ويرتكب الفـواحش ويروح على سكر , ويبيت على جرائرها , ويدخل في الأ
  :والشائنات وهو القائل

                                        
 .٢١: تأويل مختلف الحديث  )١(
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ـــزق في لطـــف ـــت آخـــذ روح ال ـــروح مازل ـــير مج ـــن غ ـــا م ـــتبيح دم واس
ـــدني ـــت ولي روحـــان في ب ـــى انثني IQH والــزق مطــرح جــسما بــلا روح حت

هــ الـذي كـان معتزليـا , ٣٢٤ثم تلاه إمام أهل الـسنة أبـو الحـسن الأشـعري ت 
س بمسالكهم في النظر , ثم تاب من مـذهب الاعتـزال , خبر مذاهب المعتزلة , وتمر

وقلب لهـم ظهـر المجـن , ورد أبـاطيلهم حتـى ألجـأهم إلى جحـور الهزيمـة , بعـد أن 
 , كانت لهم الصولة , وواتتهم الدولة زمن المأمون والمعتصم , فأدال االله الدائرة عليهم

قد رفعوا رؤوسـهم حتـى كانت المعتزلة «  :هل السنة , قال أبو بكر الصيرفيلأنصرة 
  .IRH »أظهر االله الأشعري فجحرهم في أقماع السمسم

ومــن أعــلام النقــاد لأباطيــل المتكلمــين الإمــام أبــو الحــسن الأشــعري , في كتابــه 
 , ثــم ابــن تيميــة وتلاميــذه كــابن القــيم »مقــالات الإســلاميين واخــتلاف المــصلين«

اب اليد الطولي فيه نقـد مقـالات والذهبي ممن كانوا فرسان حلبة هذا الميدان وأصح
   . المتكلمين , وكشف ضلالهم

 وأمـا اليـوم فـلا وجـه للاشـتغال بهـذا الغثـاء إلا عـلى سـبيل المعرفـة والفرجــة لا 
للحجة , فلا يحسبن طالب علم أنه مـن أصـيل علـوم الإسـلام , أو كـما يظـن جهلـة 

ثنــا الإســلامي ابــتلى أســاتذة الفكــر الإســلامي أنــه لــب العلــم ولبابــه , ولــولا أن ترا
 . بأوزاره , ما كان لنا أن نتكلف عناء النظر فيه 

وعلى الجملة فينبغي أن تعلـم أن هـذا العلـم الـذي هـو علـم «  : قال ابن خلدون
َالكلام غير ضروري لهذا العهد على طالب العلـم , إذ الملحـدة والمبتدعـة انقرضـوا ,  ِ َِ ْ ُ ُ

ُفيما دونوا وكتبواوالأئمة من أهل السنة قد كفونا شأنهم  َّ ََ وأمـا الآن فلـم يبـق منهـا ,  َ
 إيهاماته وإطلاقاته , ولقد سئل الجنيـد رحمـه االله إلا كلام تنزيه الباري عن الكثير من

                                        
 .١٠٢:  وانظر فضائح المعتزلة في الملل والنحل للشهرستاني , ١٨: تأويل مختلف الحديث  )١(
  .٢٨٦/ ٣: وفيات الأعيان , لا بن خلكان  )٢(
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 قـوم ينــزهون  :فقال , ما لهؤلاء? فقيـلعن قوم مر بهم من المتكلمين يفيضون فيه , 

 العيــب حيــث نفــي « :الــنقص فقــالاالله بالأدلــة عــن صــفات الحــدوث , وســمات 
َيستحيل العيب عيب لكن فائدته في آحاد الناس , وطلبة العلم فاشية معتـبرة , إذ لا  َُ ْ ُ

   .IQH »يحسن بحامل السنة الجهل بالحجج النظرية على عقائدها

تجـاوزت حـد الأكثـرين إلى العـلى «  :إلى القـول ~وقد انتهـى أبـو الفـتح القـشيري 
 وخـضت بحـارا لـيس يـدرك قعرهـا وسـيرت نفـسي في وسافرت واسـتبقيتهم في المفـاوز

  .IRH »فسيح المفاوز ولججت في الأفكار ثم تراجع اخـتياري إلى استحسان دين العجائز
 وقد أخبر الواقف على نهايـات  :وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته الحموية

   :إقدام المتكلمة بما انتهى إليه من مرامهم
وســـيرت طـــرفي بـــين تلـــك المعـــالم اهـــد كلهـــالعمـــري لقـــد طفـــت المع

ـــــائر ــــم أر إلا واضــــعا كــــف حـ علــــى ذقــــن أو قارعـــا ســــن نـــادم فل
 بـل ,فلا فائدة ترجى للمسلمين من دراسته إلا لدحضه , وكف بلائه عن الناس 

نهـا  لأ;حق مصنفات هذه العلوم من الكلام والفلسفة والمنطق الإحـراق والإعـدام 
ن الـسلف  لأ; والطلاسم , وهي من العلم الذي يـضر ولا ينفـع أشبه بكتب السحر

مضوا وما عرفوا هذه الألغاز والأحـاجي التـي ابتـدعها المتكلمـون بـدعوى الـدفاع 
 . عن العقيدة , وانتهوا معها إلى الشك والحيرة قبل الموت نعوذ باالله من الخذلان 

خلـف البقـر ,لا ن يعـيش المـسلم جـاهلا فـو االله لأ« : ~ولذلك قـال الـذهبي 
يعرف من العلـم شـيئا سـوى سـور مـن القـرآن , يـصلى بهـا الـصلوات ويـؤمن بـاالله 

  .ISH »وباليوم الآخر , خير له بكثير من هذا العرفان وهذه الحقائق
                                        

 .٤٦٧: مقدمة ابن خلدون  )١(
  .١١٠/ ١: الحجة على تارك المحجة لابن طاهر المقدسي  )٢(
  .٦٦٠/ ٣: ميزان الاعتدال في نقد الرجال  )٣(
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كبـات , إذ كانـت سـببا إن قصة المسلمين مع الفلسفة قـصة مليئـة بـالفواجع والن
رئيسيا في نشأة الجدل والخلاف بين المسلمين في الأصول , الـذي ضـيع علـيهم زمنـا 

   . طويلا , وتسبب في ضعف شوكتهم وذهاب مجدهم الحضاري

 ويرجع ظهـور الفكـر الفلـسفي في الأمـة إلى مطلـع القـرن الثالـث الهجـري أيـام 
وا ترجمـة كتــب الفلــسفة اليونانيــة خلافـة المــأمون والمعتــصم والواثـق , الــذين شــجع

والهندية والفارسية , وخصصوا لذلك جهودا وأموالا طائلـة , فـأقحموا عـلى الأمـة 
ما أظن أن االله يغفل عـن المـأمون ولا بـد أن يقابلـه «  :شرا وبلاء حتى قال ابن تيمية

  .IQH »على ما اعتمده مع هذه الأمة من إدخال هذه العلوم الفلسفية بين أهلها
فقــد بعــث المــأمون إلى حــاكم صــقلية يطلــب منــه أن يرســل إليــه مكتبــة صــقلية 

وتــردد الحــاكم في إرســالها وجمــع القــساوسة !!  الــشهيرة الغنيــة بكتــب الفلــسفة
أرسـلها إليـه , فـواالله مـا «  :فاستشارهم في ذلك , فأشار عليـه المطـران الأكـبر بقولـه

  .IRH »دخلت هذه العلوم في أمة إلا أفسدتها
و اجتمع نصارى جزيرة قبرص في شأن شحن كتب اليونان في علوم الأوائـل إلى 
 , بلاد المسلمين , وتشاوروا و قرروا أن تشحن إليهم كتب المنطق والفلـسفة والتنجـيم

فلم يكن بينها شيء ينفع المسلمين في علوم الكون والحياة , بل ما يضرهم مـن فنـون 
  . الجدل والسفسطة

كـان يـشرف عـلى حركـة  لترجمـة كتـب اليونـان , و»ت الحكمةبي«وأسس المأمون 
                                        

 .٧٩ /١: الغيث المسجم في شرح لامية العجم, الصفدي : انظر  )١(
 .٧: الرد على المنطقيين لشيخ الإسلام ابن تيمية  )٢(
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الترجمة طائفة من النصارى , كحنين بن إسحاق , ويوحنا بن ماسـويه , ويوحنـا بـن 

 . يختشوع , إذ قل من كان يعاني ذلك من المسلمين 
وكان عمر رضي االله عنه قد سد هذا الباب من الفتنـة في الـدين عـلى المـسلمين لمـا 

ولما فتحت أرض فارس ووجـدوا فيهـا كتبـا «  :ارس , قال ابن خلدونفتحوا بلاد ف
كثيرة , كتب سعد بـن أبـى وقـاص إلى عمـر ليـستأذنه فى شـأنها ونقلهـا للمـسلمين , 

 أن اطرحوها فى الماء , فإن يكن فيهـا هـدى فقـد هـدانا االله بأهـدى  :فكتب إليه عمر
  .IQH »وها فى الماء أو فى النارمنه , وإن يكن ضلالا , فقد كفانا االله إياها , فطرح

فباء المأمون بإثم هذا البلاء الذي أحـدث فتنـة وبلبلـة في العقـول , حيـث فعلـت 
الفلسفة وعلوم اليونان في عقائد المتكلمين فعل النار في حصاد الهشيم , حيـث روج 

رابي , وابـن سـينا , ونـصير الـدين الطـوسي , أفكـارا وسـموما افلاسفة العرب كالفـ
لة على الأمة باسم علم الكلام , صاروا يضاهون بها الوحي , ويحلـون مقـالات دخي

 القائـل بقـدم العـالم , محـل دلائـل القـرآن »أرسـطو«الفلاسفة وآراء معلمهـم الأول 
 . والسنة 

وقد انخدع بسفاهتهم أجيال من المستلبين فكريا قدسوا الفلسفة وصاروا يرونها 
ة اطمئنانا إلى حال هـؤلاء الفلاسـفة المحـسوبين عـلى أم العلوم , ويقارنونها بالشريع

  . الإسلام ظاهرا , وهم أعرق الناس في الزيغ والزندقة والإلحاد 

 أنـا وأبي مـن أهـل  :وكان ابن سينا كـما أخبرنـا عـن نفـسه وقـال« : قال ابن القيم
عـاد , , فقد كان من القرامطة الباطنية الذين لا يؤمنـون بمبـدأ ولا م IRH دعوة الحاكم

                                        
 .٦٢٩/ ١بن خلدون العبر وديوان المبتدأ والخبر لا )١(
ولقبـه » الحـاكم بـأمر االله«بـن المعـز بـاالله, لقـب نفـسه هو الحـاكم منـصور بـن عبـد العزيـز بـاالله نـزار  )٢(

السيوطي الحاكم بأمر إبلـيس, مـن العبيـديين الـروافض المـسمون بالفـاطميين زوروا بهتانـا حكمـوا 
العلماء وادعى بعضهم الألوهية وأباحوا المحرمات, وأفسدوا عقائـد المـسلمين . مصر, فسفكوا دماء
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وكان هؤلاء زنادقة , يتسترون  ، لا رب خالق , ولا رسول مبعوث جاء من عند االله

 , وأهـل بيتـه صلى الله عليه وسلم بالرفض , ويبطنون المحـض , وينتـسبون إلى أهـل بيـت رسـول االله
  .IQH »برآء منهم نسبا ودينا

وقد كان كثير من هؤلاء شرا وبلاء على الأمة وعونا لأعدائها عليها , كأبي حيـان 
توحيدي من إخوان الصفا , والحلاج الذي كان مـن أعـوان القرامطـة , وقـد مهـد ال

لهم الطريق إلى إنكار الشرائع , فكان أيام غارة القرامطة على الكعبة ينشد كفرياته في 
  :إسقاط الشرائع ويقول

ــــو ــــواه فل ــــي في ه ــــي لا تلمن ــــا لا ئم ــمي ــه لم تل ــت من ــذي عاين ــت ال ِعاين ُ َ
ــــ ــــوم ل ــــت ق ــــوف بالبي ــــةيط ِبـــاالله طـــافوا فأغنـــاهم عـــن الحـــرمٍو بجارح َ َ

ـــدهم ـــوم عي ـــسي ي ـــب بنف والناس ضحوا بمثل الشاء والـنعمضـــحى الحبي
الأضــاحي وأهــدي مهجتــي ودمــيللنــاس حــج ولي حــج إلى سكـــني تهــدى

وابن عربي الحاتمي الطائي الصفي المخلـص لجماعـة الحـشاشين الـذين اسـتنقذوه 
   . ي الذي أشاع الزندقة أيام غزو الصليبيين للمسلمينمن السجن , والسهرورد

ثم نصير الدين الطوسي الذي يعتبره زعماء اليسار ودعاة الحداثة أحد رجال فكر 
التنوير في الإسـلام , وسـبحان االله فـإن الـذباب عـلى أشـكاله يقـع , فهـو مـن زعـماء 

ــة الزندقــة والخيانــة لهــذه الأمــة , والعمالــة للتتــار , كــما يعــرف عــ نهم اليــوم في خيان
  . الأوطان

 ولمــا انتهــت النوبــة إلى نــصير الــشرك والكفــر الملحــد , وزيــر « : قــال ابــن القــيم
الملاحدة , النصير الطوسي وزير هولاكو , شفى نفسه من اتباع الرسول وأهـل دينـه 
                                                                                               

درزية, والحاكم هذا هو الذي تعبده الإسـماعيلية بالهنـد والـدروز بالشام وعنهم انبثقت النصيرية وال
 .٣٧٦, ٧٥/ ٤النجوم الزاهرة  . بلبنان

  .٢٦٦/ ٢إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان  )١(
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فقتـــل الخليفـــة والقـــضاة والفقهـــاء والمحـــدثين , واســـتبقى الفلاســـفة والمنجمـــين 

 والسحرة , ونقـل أوقـاف المـدارس والمـساجد الـربط إلـيهم , وجعلهـم والطبائعيين
خاصته وأولياءه , ونصر في كتبه قدم العـالم وبطـلان المعـاد , وإنكـار صـفات الـرب 
جل وعلى أنه لا داخل العالم ولا خارجه , وليس فوق العرش إلـه يعبـد البتـة واتخـذ 

ابن سينا مكان القرآن , فلـم للملاحدة مدارس , ورام جعل إشارات إمام الملحدين 
يقدر على ذلك , فقال هي قرآن الخواص وذلـك قـرآن العـوام , ورام تغيـير الـصلاة 
وجعلها صلاتين , فلم يتم له الأمـر , وتعلـم الـسحر في آخـر الأمـر , فكـان سـاحرا 

   .IQH »يعبد الأصنام

هـي مـأخوذة تباع هؤلاء اليوم , أوالفلسفة التي يقرأها «  :ثم قال في موضع آخر
رابي , وشيء يسير منها من كلام اعنه وعن إمامه ابن سينا , وبعضها عن أبي نصر الف

أرسطو , وهو مع قلته وغثاثته , وركاكة ألفاظه , كثير التطويل لا فائدة فيه , وخيـار 
   .IRH »ما عند هؤلاء , فالذي عند مشركي العربي من كفار قريش أهون منه

ذه المنـاهج العقيمـة ردحـا مـن الـزمن , واغـتر بهـا حتـى وقد انشغل المسلمون به
بعض الفضلاء من علماء الأمة , فألهتهم عن المـسار العلمـي والبنـاء الحـضاري مـدة 

إ ذا أراد االله «  :الإمـام الأوزعـيكـما قـال  . غير يسيرة , خرجوا بعدها بخفـي حنـين
   .ISH »بقوم شرا فتح عليهم الجدل ومنعهم العمل

بجرائر تلك النتائج الـسيئة والرزايـا الفكريـة لهـذه المرحلـة كثـير مـن وقد اكتوى 
 الـذي انتهـت إليـه هـ٤٧٨علماء الكلام كأبي المعالي عبد الملك الجويني إمام الحرمين 

 . رئاسة الشافعية في القرن الخامس , وكان من فحول المتكلمين والأصوليين 
                                        

 .٢٦٧/ ٢المصدر السابق  )١(
 .٢٦٦ −٢٦٥/ ٢إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان  )٢(
  .١٢١/ ٧: سير أعلام النبلاء . ١٥٤/ ١: ئي اعتقاد أهل السنة , لأبي القاسم اللالكا )٣(
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 , سلامهم فيها وعلومهم الظـاهرةخليت أهل الإسلام بإ «  : فكان يقول قبل موته

وركبت البحر الخضم , وغصت في الذي نهى أهل الإسلام عنه , كل ذلك في طلب 
الحق وهربا من التقليد , والآن قد رجعت إلى كلمة الحـق , علـيكم بـدين العجـائز , 
فإن لم يدركني الحق بلطفه وأموت على دين العجائز ويختم عاقبة أمـري ثـم الرحيـل 

   .IQH » وكلمة الإخلاص لا إله إلا االله فالويل لابن الجوينيعلى الحق

 هــ أحـد كبـار المفـسرين وفقهـاء ٦٠٦وكذلك فخر الدين محمد بن عمر الـرازي 
الشافعية وفحول المتكلمين الذين أنفقوا عمرا طـويلا في دراسـة طرائـق الفلاسـفة , 

  :وقد ندم على ذلك في آخر عمره وقال
وغايـــة ســـعي العـــالمين ضــــــلالـقــــــــــالنهايـــــــة إقـــــــدام العقـــــــول ع

ــــــا في وحــــــشةمن جــــــسومنا ـــــالوأرواحن ــــا أذى ووبــ وحاصـــــل دنيان
ســوى أن جمعنــا فيــه قيــل وقــالواولم نــــستفد مــــن بحثنــــا طــــول عمرنــــا
فبــــادوا جميعــــا مــــسرعين وزالــــواوكــــم قــــد رأينــــا مــــن رجــــال ودولــــة

 والمنـاهج الفلـسفية فلـم أجـدها لقد اخترت الطـرق الكلاميـة«  :ثم أردف قائلا
ــرأ في  ــة القــرآن , اق ــيلا , ورأيــت أقــرب الطــرق طريق ــشفي عل ــيلا ولا ت ــروي غل ت

 ﴾  Q R      TS﴿ : وفي النفـي , ]٢٠:طـه[ ﴾ | } y   z﴿: الإثبات 
   .IRH »]٦٥:مريم[ ﴾ J K L  M﴿ , ]١١:الشورى[

سفية والطـرق الكلاميـة وكفى بشهادات هؤلاء العلماء دليلا على فساد المناهج الفل
وقـد سرى تأثيرهـا إلى . وأثرها السيئ على الفكر الإسلامي والعلوم النقليـة والعقليـة 

قرون متأخرة حيث بثت في المسلمين أوهام التعارض بين الوحي والعقل , وانفصلت 
   .  خاصبذلك العلوم الشرعية عن العلوم العقلية , وسار كل منها في مسار

                                        
 . بعبارة أخرى ٢٦٨/ ٢: وإغاثة اللهفان  .٤٧١/ ١٨: سير أعلام النبلاء  )١(
 .٨٥: تلبيس إبليس لابن الجوزي  )٢(
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العقلية والطبيعية عن المنهج الإلهي في التحليل وتقرير المسائل , فابتعدت العلوم 

بعد أن كانت من قبل سائرة في ركاب علماء الشريعة الذين لهم اختصاصات شتى في 
هــذه العلــوم , فأصــبح الأطبــاء والفلكيــون والفزيــائيون والرياضــيون والمهندســون 

مــس الفلــسفة وأثــارة الزيــغ والمناطقــة وغــيرهم في واد , كثــير مــنهم لم يــسلموا مــن 
  :والإلحاد , وعلماء الشريعة في واد آخر , قال المعري

ــــــا ــــــنجم كلاهم ــــــب والم ــــــال الطبي ـــيكماق ـــت إل ـــساد قل لا تحـــشر الأج
ــــــولكما فمـــــــا خــــــسرت وإن صـــح قـــولي فالخـــسار علـــيكماإن صــــــح ق

ـ هـ٤٢١ الطبيب الكميائي , وأحمد بن محمد بـن مـسكويه هـ٣٢٠فأبو بكر الرازي 
هــ وابـن معـشر البـستي , وأبـو ٣٣٩الفيلسوف الطبيب المؤرخ , وأبـو نـصر الفـرابي 

الحسن الزنجاني , وأبو أحمد المهرجاني , من إخوان الـصفا الـذين ظهـروا في البـصرة 
 .  الفيلـسوف المـشهور٤٢٨والحـسن بـن عبـد االله بـن سـينا  . في مطلع القـرن الرابـع

ــثم البــصري  ــدين ابــن الهي ــار علــماء البــصريات والحــساب ,  ٤٣٠ونــصر ال أحــد كب
ــال  ــالاتهم في مج ــارو مق ــان وج ــفة اليون ــاب فلاس ــاروا في رك ــم س ــة , كله والهندس

   . الإلهيات

فقد خرج كثير منهم إلى القول بقدم العالم , وتقديس مقولات أرسـطو وفلاسـفة 
 . اليونان في نظرياتهم السخيفة في الخلق والنشوء والتطور 

ا على مايحسنون وما تخصصوا فيه من العلـوم الكونيـة والعقليـة و لو أنهم اقتصرو
لسلم أمرهم , ومشى حالهم , لكن المناهج الفلسفية كانت وبـاء تلـك العـصور ومـا 
بعدها , فما سلم منها إلا من لزم السنة وعلم الشريعة الذي يعصم العقول من الزلل 

   . والضلال

هـوم التوحيـد في منـاهج العلـوم وبذلك أفضت نظريات الفلاسفة إلى تعطيـل مف
العقلية والطبيعية , وتدنيسها بلوثة الفكر الجاهلي الفلسفي الدخيل عـلى الأمـة , ممـا 
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حدى بعلماء المسلمين إلى الإفتاء بتحـريم الاشـتغال بالفلـسفة وعلـم المنطـق , كـابن 

   . الصلاح , والذهبي , وابن تيمية

نحلال , ومادة الحـيرة والـضلال , الفلسفة أسس السفة والا«  :قال ابن الصلاح
ومثار الزيغ والزندقة , ومن تفلسف عميت بصيرته عـن محاسـن الـشريعة المطهـرة , 

ومــن تلــبس بهــا تعلــيما وتعلــما قارنــه  . المؤيـدة بــالحجج الظــاهرة والبراهــين البــاهرة
وأمـا المنطـق فهـو مـدخل الفلـسفة , ومـدخل  . الخذلان , واستحود عليه الـشيطان

 , وليس الاشتغال بتعليمه وتعلمه مما أباحه الشارع , وما استباحه أحد من الشر شر
الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين والسلف الصالحين , وسائر من يقتدى به من 

   .IQH »أعلام الأمة

 الفلسفية الإلهية ما ينظـر فيهـا مـن يرجـى فلاحـه , ولا والحكمة « :وقال الذهبي
 من يلوح نجاحه , فإن هذا العلم في شق , وما جـاءت بـه الرسـل يركن إلى اعتقادها

في شق , ولكن ضلال من لم يدر مـا جـاءت بـه الرسـل كـما ينبغـي بالحكمـة شر ممـن 
ًومــا دواء هــذه العلــوم وعلمائهــا والعــاملين بهــا علــماء وعقــدا إلا الحريــق  . يــدري

 فيها المسلمون , فلو والإعدام , إذ الدين مازال كاملا حتى عربت هذه الكتب ونظر
   .IRH»أعدمت كان فتحا مبينا

التي أفضى بحث فلاسفة  »فلسفة الإلهيات«ومعلوم أن الفلسفة المذمومة هنا هي 
الإسلام فيها إلى كفريات مناقضة للعقيـدة الإسـلامية , كنفـي علـم االله بالجزئيـات , 

سفة المعرفـة , وإنكار بعـث الأجـساد , وتقريـر نظريـة الفـيض ونحـو ذلـك , أمـا فلـ
وفلسفة الجمال , والمنطق الرياضي الذي هو مـن أسـس العلـوم التجريبيـة , فلـم يـرد 

   . عن أحد من العلماء ذم الاشتغال بهذه المباحث والعلوم

                                        
 .٢١١» تلبيس إبليس«,  ٣٤ص » الرسائل المنيرية«فتاوى ابن الصلاح ضمن  )١(
 .٤٤: زغل العلم والطلب, للذهبي  )٢(
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وأما المنطق , فالمراد به المنطق الأرسطي , وهو كلحم جمل غث , على جبل وعر , 

                i﴿ :  عقيمـة , ومباحثـه ونتائجـهمقدماتـه . لاسهل فيرتقى , ولا سمين فينتقـى

j     k l m n o  p q r s  ﴾ ]٣٩:النور[.  
والمنطق نفعه قليل , وضرره وبيل , وما هو مـن علـوم الإسـلام , «  :قال الذهبي

والحق منه فكامن في النفوس الزكية , بعبـارات غريبـة , والباطـل فـاهرب منـه فهـي 
 , َّدكاكة نسأل االله السلامة , فإن قرأته للفرجـة لا للحجـةَّعبارات دهاشة , ومقدمات 

وأمـا  . وللدنيا لا للآخرة , فقد عذبت الحيـوان , وضـيعت الزمـان , واالله المـستعان
ْالثواب فأيس منه ولا تأمن من العقاب إلا بمثاب ِّ« IQH.   

يـمان نصيحة أهـل الإ«وقد صنف ابن تيمية كتابا في الرد على منطق اليونان أسماه 
 , ورد فيـه عـلى الغـزالي الـذي اعتـبر المنطـق مقدمـة مـن لم »في الرد على منطق اليونان

ُيتقنها لا يوثق بعلومه , مظهرا بـه عـوار هـذه الرقاعـات التـي أغنـى االله عنهـا علـوم 
ُويـضاف إليهـا كتـب متحذلقـة فلاسـفة المتـصوفة , الـذين شـغلوا العبـاد . الإسلام 

 .  ولاتنفع بطلاسم وألغاز وأحاجي تضر
ّأما حكم هذه الكتب المتضمنة لتلـك العقائــد المـضلة , ومـا  «  :قال ابن خلدون

ّالبـد«يوجد من نسخها بأيدي الناس , مثل الفصوص والفتوحات لابـن عـربي , و ُ« 
َّ لابن برجان , ومـا أجـدر »عقد اليقين« لابن قسي , و»خلع النعلين«لابن سبعين , و َ

ُارض , والعفيــف التلمــساني , وأمثــالهما , أن تلحــق بهــذه الكثــير مــن شــعر ابــن الفــ
الكتب , وكذا شرح ابن الفرغاني للقصيدة التائية من نظم ابن الفارض , فـالحكم في 
 , هذه الكتب كلها وأمثالها , إذهاب أعيانها متى وجدت التحريق بالنار والغسل بالمـاء

  .IRH »عامة في الدينحتى ينمحي أثر الكتابة , لما في ذلك من المصلحة ال
                                        

 .٤٣: زغل العلم والطلب, للذهبي  )١(
 .١٨٠ـ٢: العقد الثمين للفاسي  )٢(
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وقد تولج الغزالي هذا المهيع وانتحل المنطق والفلسفة زمنا للـرد عـلى أصـحابها , 

َ وقد ألف الرجل في ذم الفلاسـفة كتـاب «  :فما كاد يسلم , قال الذهبي ِ ِّ  , »التهافـت«ّ
ِوكشف عوارهم , ووافقهم في مواضع ظنăا منـه أن ذلـك حـق أو موافـق للملـة , َّ ٌ ٌّ ََ َ َ  ولم َ

َيكن له علـم بالآثـار , ولا خـبرة بالـسنَّة النبويـة القاضـية عـلى العقـل , وحبـب إليـه  ِّ ُ َِّ ِ ِ ِ ٌ ٌ
ِإدمان النظر في كتاب  ِ ٌّ , وهو داء عضال , وجـرب مـرد , وسـم »رسائل إخوان الصفا«ُ ٌٍ ٌ َ ٌ

ِقتال , ولولا أن أبا حامد من كبار الأذكياء , وخيار المخلصين لتلف , فالحـذار  ِ َّ الحـذار َّ
َمن هذه الكتب , واهربوا بدينكم من شبه الأوائل وإلا وقعتم في الحيرة ُ ِ« IQH.  
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  .٣٢٨ /١٩: سير أعلام النبلاء  )١(
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 

אא 
êÚø‰ý]†ÓËÖ]î×Âå†m_æÍç’jÖ] 

كان الزهد في أول الإسلام دعوة إلى التقلل والكـد في طلـب العلـم , والجهـاد في 
ســلام , ولم يكــن الــصوفية يعرفــون باســم ولا ســبيل االله , وعــمارة الأرض ونــشر الإ

   . رسم بين الناس

ثم استحال عند المتأخرين بعـد ابـن المبـارك , وإبـراهيم بـن أدهـم , والجنيـد مـن 
صحو إلى سكر , وهيام بالمخاريق والأحـوال , وتعطيـل معـاني العلـم , القعـود عـن 

كل بين الـصوفية الـذين الجهاد وعمارة الأرض , فانتشر بذلك الجهل والبطالة والتوا
صارت تعج بهم الربط والخوانق والتكايا منذ مطلع القـرن الثالـث في مـصر والـشام 

   . والعراق
Íç’jÖ]<è…^i<»<Í]†©÷]<^ÃÚV<< <

ُكان الزهاد الأوائل لا يعرفون باسم ولا يتميـزون برسـم , ثـم اشـتغل قـوم بهـذا 
يـزا برسـم التـصوف وعرفـوا بـه , المسلك , واعتزلوا الـسواد الأعظـم في الأمـة , وتم

وكان أول من بنى دويرية للصوفية بالبصرة عبد الواحد بن يزيد , وقد اشتغل خلـق 
منهم بالتفنن في إطالة الجوع والسهر , وإذلال النفس في الأسواق , ولبس المرقعات 
وتشمير الثياب , والسياحة في الأرض , وطلب الخلوات , واعتزال مجـالس العلـم , 

   .  الاشتغال بطلب الرزق والمعايشوترك

رياضــة «وقــد وضــع لهــم الحكــيم الترمــذي ترتيبــات في ســلوك الطريــق في كتابــه 
ينبغي للمبتدئ في هذا الأمر أن يصوم شهريين متتابعين توبة «  : حيث قال»النفوس

من االله ثم يفطر فيطعم اليسير ويأكل كسرة كسرة , ويقطع عن نفسه الإدام والفواكه 
ة , والنظر في الكتب , ومجالسة الإخوان , فإن تلك كلها أفراح النفس , فيقطع واللذ
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   .IQH »عن النفس أفراحها حتى تمتلئ غما

هؤلاء يأمرون صاحب الخلوة ألا يزيد عـلى الفـرض لا قـراءة «  :وقال ابن تيمية
 ذكر : ولا نظرا في حديث نبوي , بل قد يأمرونه بالذكر ثم يقولون ما يقوله أبوحامد

   .IRH »العامة لا إله إلا االله , وذكر الخاصة االله االله , وذكر خاصة الخاصة هو هو

ومن ثـم ظهـر علـم طبقـات النـاس عنـد الـصوفية , وقـسموا النـاس إلى عـوام , 
وخواص , وخواص الخواص , كما قسموا العالم إلى أقاليم صوفية سبعة , يحكم كـل 

  . تصرف فيه إقليم غوث يكون له مطلق التدبير وال

وقــد خرجــوا إلى أجنــاس مــن البــدع والــضلالات صــاروا يــرون أنفــسهم فيهــا 
 , كلبس المرقعات والسياحة في الأرض , والهيام والـرقص صلى الله عليه وسلم مستدركين على النبي

عنــد الــسماع , ونحوهــا مــن الــدعاوى الكاذبــة , وإظهــار المخــاريق , وادعــاء رؤيــة 
  . الأنبياء والملائكة ويقظة لا مناما 

د وجد في عصور الإسلام من صـنف لهـم رسـائل وتـصانيف تطفـح بالخرافـة وق
والكلام المرذول , كأبي نصر السراج في اللمع , والسهروردي , وابن عربي صـاحب 

 . الفصوص , وعبد الكريم الجيلي , في الإنسان الكامل 
إتحاف الفرقـة «ثم السيوطي الذي صنف رسائل تأصيل مذاهب القوم , كرسالة 

 , صلى الله عليه وسلم  , في مشروعية لبس الخرقة الصوفية , وأن إسنادها متصل بـالنبي» الخرقةبرفو
 صلى الله عليه وسلم أن أعرابيـا أنـشد النبـي«بناء على حديث أبي محذورة الأعـرابي المكـذوب , وفيـه 

  :شعرا قال فيه
ــــــافي قــــد لــــسعت حيــــة الهــــوى كبــــدي ــــــا ولا ش ــــــب له ــــــلا طبي ف
ــــــاق إلا الحبيـــــب الـــــذي شغــــــفت بـــــه ــــــه تري ــــــي ومن ــــــه دائ يفمن

                                        
 .٢١١: تلبيس إبليس لابن الجوزي  )١(
 . هـ١٣٨٣: , س ١١لعبد الرحمن الوكيل, مجلة الهدي النبوي, عدد » نظرات في التصوف« )٢(
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  : مـا أحـسن لهـوكم فقـال :فتواجد حتى سقطت البردة عن منكبيه فقال معاويـة
  .IQH »مهلا يا معاوية ليس بكريم من لم يتواجد عند ذكر الحبيب

وعلى هذا الكذب المكشوف بنى الصوفية مشروعية الرقص والهيام عند السماع , 
 في عوارف المعـارف فقد روى أبو طاهر المقدسي في تشنيف الأسماع , والسهروردي

أنه عليه الصلاة والسلام أنشد بحضرته البيتان فتواجـد بحـضرة أصـحابه « : عن أنس
 لـيس صلى الله عليه وسلملى مكانه ثـم قـال إالكرام وسقط رداءه عن منكبيه فلما فرغوا أوى كل واحد 

   .IRH »بكريم من لم يهتز للسماع , ثم قسم رداءه على من من حضر أربعمائة قطعة

ن عليــا وضــع قطعــة منهــا في مرقعتــه , فلبــسها بعــده الحــسن  وزعــم الــصوفية أ
البصري , ثم تسلسل إسناد الخرقة الصوفية عنه إلى أبي العباس المـرسي وأبي الحـسن 

   . الشاذلي , إلى صوفية زماننا

 وأنـه صلى الله عليه وسلم ما اشتهر أن أبا محذورة أنـشدهما بـين يـدي النبـي «: ~قال ابن تيمية 
ة عن كتفيه فتقاسمها فقراء الصفة وجعلوها رقعـا تواجد حتى وقعت البردة الشريف

   .ISH »في ثيابهم , كذب باتفاق أهل العلم بالحديث , وما روي في ذلك فموضوع 

ُويعلــم أن هــذا الــسماع المحــدث هــو مــن جــنس ســماع « : وقــال في موضــع آخــر
ي  ومن غلط بعضهم توهمـه أن النبـ,المشركين وهو إليه أقرب منه إلى سماع المسلمين 

ــاء صلى الله عليه وسلم ــصدية والغن ــاء والت ــماع المك ــسماع س ــذا ال ــابعين حــضروا ه ــصحابة والت  وال
                                        

: للمــلا عــلي القــاري : لمــصنوع في الحــديث الموضــوع  , وا١٨٤/ ٢: كــشف الخفــا ومزيــل الألبــاس  )١(
فهذا موضوع كأن واضعه عمار بن اسحاق فان باقي إسناده ثقـات هكـذا «: , قال ابن تيمية ١/٢٦٢

قاله الذهبي وغيره فاعرفه, والحديث موضوع آفته عمار بن إسـحاق عـن سـعيد بـن عـامر الـضبعي, 
» يها قد لـسعت حيـة الهـوى كبـدي فـإن البـاقين ثقـاتكأنه واضع هذه الخرافة التي ف«: قال الذهبي 
 .١٩٨/ ٥: عتدال ميزان الا

 . ٤٣٧/ ٢انظر الحاوي للفتاوي  )٢(
 .١٨٤/ ٢: كشف الخفا ومزيل الألباس  )٣(
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  صلى الله عليه وسلم وهـذا الحـديث كـذب بإجمـاع العـارفين بـسيرة رسـول االله,والتصفيق بـالأكف 

  .IQH »وسنته وأحواله
 صلى الله عليه وسلم أن النبـي  :لم يرد في خـبر صـحيح ولا حـسن ولا ضـعيف«  :وقال ابن حجر

ًألبس الخرقة على الصورة المتعارفة بين الصوفية أحـدا مـن أصـحابه , ولا أمـر أحـدا  ً
  . »من أصحابه يفعل ذلك , وكل ما يروى من ذلك صريحا فهو باطل

من المفترى أن عليا ألبس الخرقة الحـسن البـصري , لأن أئمـة «  : وقال الشوكاني
وقـد   .IRH »أن يلبـسه الخرقـةالحديث لم يثبتوا للحسن مـن عـلي سـماعا , فـضلا عـن 

حارب المتصوفة طلب العلم , ودعـوا النـاس إلى الإقبـال عـلى الأذكـار والخلـوات , 
  :والسياحة والجوع والسهر , ولبس الخرق وقالوا

ـــم الخـــرق إذا افتخــر النــاس علينــا بعلــم الــورق ـــيهم بعل ـــا عل ISH تطاولن

صوفية , فكـان إذا غـدا إلى أنـه كـان معـاشرا للـ«وروي عن عبـد االله بـن خفيـف 
مجلــس المحــدثين لطلــب الحــديث يخبــئ المحــبرة والقلــم في كمــه , فــإذا رآه الــصوفية 

   .ITH »واالله لا تفلح«  :خاصموه وقالوا

مـن الـصوفية مـن رأى الاشـتغال بـالعلم بطالـة , « : قال أبو حفـص بـن شـاهين
صوف إلا رؤوســا في وقــالوا نحــن علومنــا بــلا واســطة , ومــا كــان المتقــدمون في التــ
   .IUH »القرآن والفقه والحديث والتفسير , ولكن هؤلاء أحبوا البطالة

وكثير منهم اشتغل بـالعلم سـنين طويلـة فلـما تـصوف أحـرق كتبـه , ومـنهم مـن 
                                        

  .٤٦ / ٣: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية  )١(
  .٢٥٣: الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني  )٢(
 .٣٢١: س إبليس انظر تلبي )٣(
 .٣٢٩: تلبيس إبليس  )٤(
 .٣٢٣: تلبيس إبليس  )٥(
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 , فشاع في المتأخرين مـنهم الجهـل . رماها في البحر خشية أن تحجبه عن االله كما زعموا

 , ة والخرافة , وواستشرى بينهم الدراويش الخـاملونوكثر فيهم أهل الدجل والشعوذ
  . الذين عطلوا نعمة العقل , وقتلوا في نفوس الناس روح العمل والإبداع 

ُ ومن ثـم تـسرب الانحـراف إلى أجيـال هـذه الطائفـة , لا سـيما بعـدما بعـد عهـد 
ة , المتأخرين منهم بمسالك السلف , الذين قيدوا هذا المنحى بأصول الكتاب والسن

وكانوا لا يعـدون فيـه مـن الـسالكين مـن لم يكـن ريـان مـن علـوم الـشريعة ولم يتفيـأ 
ــة ,  . ظلالهــما ــار الفلــسفة اليوناني ــا تــسرب إلى الــتراث مــن آث فغلــب عــلى القــوم م

 . ومذاهب الهند ونحل مجوس الفرس 
وظهرت فيهم الدعاوى الباطلة , حين استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خـير , 

ْإن الله عبادا في هذه البلدة لو دعوا على الظـالمين لم يـصبح «  :ال سهل التستريحتى ق ُ ْ ََ ِ ً
ٍعلى وجه الأرض ظالم إلا مات في ليلة واحـدة  ٍ  ولـو سـألوه أن لا يقـيم  : حتـى قـال,ِِ

    .»ْالساعة لم يقمها 
َ وهذه أمور ممكنة في نفسها , فمـن لم يحـظ«  :َّوعلق على ذلك الغزالي فقال ٌَ ٍ بـشيء ٌِ

ٌ فلا ينبغي أن يخلـو عـن التـصديق , والإيـمان بإمكانهـا , فـإن القـدرة واسـعة ,  ,منها َّ َْ
ٌوالفضل عميم , وعجائب الملك والملكـوت كثـيرة , ومقـدورات االله تعـالى لا نهايـة  َ ٌ َ

  .IQH »لها
. ُوبذلك ضرب بين القوم وبين سنن الهدايـة بأسـداد , فكـانوا أبعـد عـن الـسداد 

دت طوائف المتصوفة في العالم الإسلامي , حتى كـادت الطرائـق أن تـصبح وقد تعد
 . بعدد الخلائق , اختلفت أسماؤها واتحدت غاياتها 

<ë‚ÏÃÖ]<Í]†©÷]<†â^¿Úæ<êËŠ×ËÖ]<Íç’jÖ]V< <

ــوح الإســلامية , واتــصال المــسلمين بحــضارات الأمــم  بعــد انــصرام عهــد الفت
                                        

  .٣٠٥/ ٤: إحياء علوم الدين للغزالي  )١(
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شراقيـة والغنوصـية بـلاد المـسلمين , الأخرى , وظهور الترجمة , غـزت الفلـسفة الإ

وتــأثر بهــا فلاســفة المتــصوفة , كــأبي يزيــد البــسطامي والحــلاج وابــن عــربي , فظهــر 
التصوف الفلسفي المنحرف , وأولوا نصوص القرآن وفق تعـاليم الباطنيـة , وعبثـوا 

وقد تجلى ذلـك في دعـاوى الحـلاج , وفـصوص  . بمعاني لغة العرب بما يمليه الهوى
بي , وفلسفة السهروردي وابن سبعين , و نظرية تأليه الإنـسان الكامـل لعبـد ابن عر

   . الكريم الجيلي

وصاحب ذلك ظهور أعلام المتصوفة من أصحاب الدعاوى الكاذبـة التـي تنهـد 
كـإبراهيم الدسـوقي الـذي . لها الجبال , وتضج الأرض من جرأة أصحابها عـلى االله 

سالك مـن التألـه والتـسافه والتحـذلق عـلى رب سبق بيان عظائمه التي ارتقى بهـا مـ
   . العالمين

 الذي كان له نفوذ عند العامة وحكام المماليك وأتبـاع هـ٦٧٥ثم أحمد البدوي ت 
وعـزة ربي سـواقي «  :لا يحصون من المخدوعين بترهاته من العوام , حتى كان يقول

وقـد  .IQH »ّسـواقيتدور على البحر المحيط , لـو نفـذ مـا سـواقي الـدنيا مـا نفـذ مـاء 
 . صارت له خلافة صوفية في مدينة طنطا بمصر , يتوارثها أتباعه إلى اليوم 

وأصله مـن أهـل فـاس بـالمغرب , وسـمي بالبـدوي لتلثمـه , وقـد سـكن مكـة , 
 , وكانت له خلوة بجبل أبي قبيس , ثم رحل إلى العراق لزيارة قبر الرفـاعي والجـيلاني

ر ا , فخـرج لاسـتقباله هـو وعـسكره , وأنزلـه في دودخل مصر أيـام الظـاهر بيـبرس
  .IRH ضيافته , واستقر بمدينة طندتا بمصر , وأقام بدار بن شحيط شيخ البلد

 لما زعمـوا لـه مـن خـوارق جـرت عـلى يديـه  :»جياب الأسير«وقد اشتهر بلقب 
                                        

 .٤٨/ ٢: الشعراني » طبقات الصوفية«نظر  )١(
 والنجــوم الزاهــرة ١٥٨/ ١ وطبقــات الــصوفية للــشعراني ٣٤٥/ ٥شــذرات الــذهب لابــن العــماد  )٢(

٧/٢٥٢. 
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قصة المرأة التـى أسر ولـدها الإفـرنج فجـاءت إليـه باكيـة فمـد يـده وهـو «  :أشهرها

 وقـد كـان الأولى بـه وهـو .IQH »الس فـوق الـسطح فأحـضره في قيـوده مـن الأسرج
صــاحب هــذا الــدجل المكــشوف أن يــصد هجــوم التتــار والمغــول عــن المــسلمين , 

 !!ويستنقذ المستضعفين منهم من القتل والأسر
وقد ظل البدوى عزبا لم يتزوج طوال حياته , وبعد وفاة أبيـه عـرض عليـه أخـوه 

لا إ أتزوج َّيا أخى تأمرنى بالزواج وأنا موعود من ربى ألا«: ض قائلا أن يزوجه فرف
  .IRH »من الحور العين الحسان 

ُومن غلاتهم جلال الدين الرومي مؤسس الطريقة المولوية , ولد في بلخ بفـارس 
َّثــم رحــل إلى بغــداد , ثــم إلى قونيــة بتركيــا ودرس العلــوم بهــا , ثــم تــرك التــدريس 

شـعار,إلى أن غل بالرياضـة وسـماع الموسـيقى ونظـم الأتف , واشـوالتصنيف وتـصو
  .ISH هـ٦٧٢مات سنة

 ألف بيت بالفارسية ودعا فيه ٢٦ وهو منظومة فلسفية في »المثنوي«صنف كتاب 
: إلى احتقار العلم , واعتبر العقل شيطانا , وأمر أتباعه بإحراق الكتب , وكان يقول 

ا , أنا السحاب وأنت الغيـث , أنـا الـذي أمطـرت أنا سرقة اللصوص , أنا ألم العص«
  .ITH »في المروج

 انظـر إلى «: ثم صار يهذي بفشار من كلام المجانين بوحدة الأديان , حيث يقـول
ٌزنــار زرادشــت حــول خــصري,أحمل الزنــار , وأحمــل المخــلاة , مــسلم أنــا , ولكنــي  ُ

ٍلـيس لي سـوى معبـد ,  ُنصراني وبرهمي وزرادشتي , توكلت عليك أيها الحق الأعـلى

                                        
  .٢٦٥/ ٢:  آل النبي المختارللشبلنجي نور الأبصار في مناقب )١(
 .السيد البدوى ودولة الدراويش لمحمد فهمى عبد اللطيف : راجع  )٢(
 .٣٠/ ٧: انظر ترجمته في الأعلام خير الدين الزركلي  )٣(
ِفى التصوف الإسلامي وتاريخه, رينولد نيكلسون  )٤( ِ:١٥٢. 
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ًواحد , مسجدا كان أو كنيسة أو بيت أصنام,ووجهك الكريم فيه غاية نعمتي , فـلا 

  .IQH »تَنأْ عني
َّإن االله هـو مـا تـراه في «  :ٍومن سخافاته قوله على لسان قطب يخاطـب البـسطامي

َبعين قلبك; لأنه اختارني بيتا له , فإذا رأيتني فقد رأيته , وطفت حول  ْ  , الكعبة الحنفيةًَ
َّوإذا عبدتني فقد عبدته وسبحت له , فلا تظن أنني شيء غيره َّ َ َ« IRH.   

وكان أبـو الحـسن النـدوي يـصنف كتـاب المثنـوي لجـلال الـدين الرومـي ضـمن 
 , فـاللهم لا شــماتة وقـد صــار لكتـاب المثنــوي »روائـع نـصوص الأدب الإســلامي«

   . مل الإحياء في العرب المسلمينالطيران الحثيث عند أهل فارس وعمل فيهم ع

وائـل والفلـسفة  هــ , الـذي اشـتغل بعلـم الأ٦٦٩ومنهم ابـن سـبعين الأندلـسي 
 : غنيـاء , قـال ابـن كثـيرغبياء من الأمراء والأفتزندق , وكان يلبس بالسيميا على الأ

وقات بغار حراء يرتجي فيما ينقل عنه أن يأتيه فيه وحـي كـما أتـى وجاور في بعض الأ
 بناء على ما يعتقده من العقيدة الفاسدة من أن النبوة مكتسبة , وأنهـا فـيض صلى الله عليه وسلم نبيال

يفيض على العقل إذا صفا , فما حصل له إلا الخزي في الدنيا والآخـرة إن كـان مـات 
 كأنهم الحمير حـول  :على ذلك , وقد كان إذا رأى الطائفين حول البيت يقول عنهم

أفضل من طوافهم بالبيت , فاالله يحكم فيـه وفي أمثالـه المدار , وأنهم لو طافوا به كان 
   .ISH »فعال قوال والأوقد نقلت عنه عظائم من الأ

نخـشى أن « , يقولـون »لـيس إلا االله« ذكرهم »الليسية«وقد كان له أتباع يسمون 
   .ITH »نموت بين النفي والإثبات

                                        
ِفى التصوف الإسلامي وتاريخه   )١( ِ:١٥٧.  
  .١٥٧:ِ التصوف الإسلامي وتاريخه فىِ )٢(
  .٢٦١/ ١٣: البداية والنهاية لابن كثير  )٣(
  .٢٦١/ ١٣: المصدر السابق  )٤(
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م النحـو والأدب  الـشاعر المتفـنن في علـو:  هــ٦٩٠وعفيف الدين التلمساني ت 

وقـد نـسب هـذا الرجـل إلى عظـائم في الأقــوال « : صـول قـال ابـن كثـيروالفقـه والأ
   .IQH »والاعتقاد في الحلول والاتحاد والزندقة والكفر المحض

وأما هـؤلاء الملاحـدة فيزعمـون مـا «  :هـ١٣٤٢قال محمود شكري الآلوسي ت  
 »الفـصوص«دهم لمـا قـرئ عليـه كان يزعمه التلمساني منهم , وهو أحذقهم في إلحـا

,   القرآن كله شرك , وإنـما التوحيـد في كلامنـا: القرآن يخالف قولكم , فقال«  :قيل له
ً إذا كان الوجود واحدا فلم كانـت الزوجـة حـلالا والأخـت حرامـا ? قـال :فقيل له ًً:  

 .IRH » حـرام علـيكم :الكل عندنا حلال , ولكن هؤلاء المحجوبون قالوا حرام , فقلنا
وهـؤلاء ممـن .  »القرآن يوصـل إلى الجنـة , وكلامنـا يوصـل إلى االله«وإذا أحسن قال 

   .ISH »نعم وصلوا ولكن إلى سقر« : ~قال فيهم الإمام الجنيد 

أن االله «  :وقد صنف عفيف الدين التلمساني للنـصيرية عقيـدة , وحقيقـة أمـرهم
  .ITH »تعالى بمنزلة البحر , والموجودات بمنزلة أمواجه

 صـاحب نظريـة هــ٨٢٦ومنهم كذلك الصوفي المتفلسف عبد الكـريم الجـيلي ت 
 :  بوحدة الوجود , حيث يقول, القائل» الكاملالإنسان «

ـــرة ـــين كث ـــذات في ع ـــدي ال ـــا أح ــا موجــد الأشــياء , ذاتــك شــائع في وي
فهــاهي ميطــت عنــك فيهــا البراقــع تجليـــت في الأشــــياء حــــين خلقتهــــا

ـــورى ح ـــت ال ـــافأن ـــت إمامن ـــا وأن وإنـــك مـــا يعلـــو ومـــا هـــو واضـــع ًق
ـــال إلا ـــق في التمث ـــا الخل ـــةوم ـــابع كثلج وأنـــت بهـــا المـــاء الـــذي هـــو ن

                                        
 .٣٢٦/ ١٣: البداية والنهاية لابن كثير )١(
  .١٣٥٣? ٣: جهود علماء الحنفية في إبكال عقائد القبورية  )٢(
 . لأن علم ذلك عند االله;المآلوهذا على سبيل الدعاء, لا على سبيل الإخبار عن  )٣(
  .١٣٥٤? ٣: جهود علماء الحنفية في إبكال عقائد القبورية  )٤(
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ـــا ـــد البه ـــداد في واح ـــت الأض وفيــه تلاشــت فهــو عــنهن ســاطع تجمع

ُوقد كان صاحب كفريات صلع , ودعاوى عريضة في التصرف في الخلق وتـدبير  ُ
  :يقولق حيث أمور الغيب وعوالم الخوار

ـــــي وصــلت إلى العــرش ماجــدي بحــضرة ـــــا ونادان ـــــي حبيب ـــــادمني رب فن
ــــرة ــــوح نظ ــــرش االله والل ــــرت لع  وطافت بي الأملاك والرب أسقاني نظ
ـــــاني ولـو ألقيت سري بنهر دجلــة لغارت ـــــن سر بره ـــــاء م ـــــاض الم وغ

ـــــى ــــلى لظ ــــت سري ع ــــو أني ألقي ــيران مــن عظــم ســلطاني ول لأخمــدت الن
ــــــاني ـو أننــــي ألقيــــت سري بميــــــتولــــ ــــــه حي ــــــإذن االله واللـ لقــــــام ب

وما يزال لعبد الكريم الجيلي أتباع بالسودان ومصر إلى اليوم ينشدون هـذا الكفـر 
  . باسم التصوف الإسلامي , والهيام بحب االله 

فهذا المكر الفكري الذي غزا أرض الإسـلام كـان أشـد عـلى المـسلمين مـن غـزو 
لنصرانية ونحل الضلال يومئذ عـلى الأرض , فالـصليبية دخلـت إلى بـلاد الصليبية ا

المسلمين ومكثت مئتي سنة , ثم خرجت مدحورة لم تنل مـن المـسلمين شـيئا , وأمـا 
  . هذا الخبث والمكر فقد عشش في عقول بعض المسلمين أزمنة طويلة باسم الإسلام

<…ç’ÃÖ]<ôæ^ŠÚ<ÈèçŠiæ<êËŠ×ËÖ]<Íç’jÖ]V<< <

ف الفلــسفي الــسياسي ســببا في ظهــور التأويــل البــاطني , وتحريــف كــان التــصو
 , أحكام الملة , وانتشار التدين المغشوش , وشيوع الجهل بين الأتباع وظهـور الأدعيـاء

وإسباغ مسوح التقديس على المشايخ وادعاء المخاريق السخيفة , ورفعهم فوق مقام 
   . التكليف

مـن نظـر إلى الخلـق بعـين «ليس مفادها أن وذلك بناء على شبهة لبس بها عليهم إب
 , فصار لزاما حـسب هـؤلاء »الشريعة مقتهم , ومن نظر إليهم بعين الحقيقة عذرهم

المتحذلقين أن ينظر الناس إلى العصاة والظالمين , والطغاة المـستعمرين بعـين الحقيقـة 
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كفـوا عـن ُعلى أنهم قدر مـن االله , فيجـب أن يعـذروا , ويتـأول النـاس سـيئاتهم , وي

الاعتراض عليهم بعين الشريعة , فشاعت بذلك المناكر باسم الدين , والخيانة باسم 
الزهد والنسك , وأصبحت المعاصي فلسفة في الـصلاح , وانقلبـت الخيانـة والعمالـة 

   . للمستعمرين سياسة وجهادا , وذبا للشر عن الأمة

معصية من زنى أو غـيره إذا رأيت شيخك على « :  فقد شاع بين مريدي الملاماتية
وعلى ذلـك جـرى مـشايخ  . »فإياك أن تعترض , وقل لعل له علما لم يفتح االله علي به

 للأولياء يقول الشيخ محمـد ى في مصر والسودان ممن يبيحون الزن»الطريقة السمانية«
صحب تلميذ شيخا فرآه قد زنا بأمرة فلم يتغير من خدمتـه ولا اختـل « : نور الدائم
ن مرسومات شيخه ولا أظهر له نقصا في احترامه , وقد عـرف الـشيخ أنـه في شيء م

 يا بني عرفت أنك رأيتني حين فسقت بتلك المرأة وكنـت انتظـر نفـارك  :رآه فقال له
عني من أجل ذلك فقال التلميذ يا سيدي الإنسان معرض لمجاري أقدار االله عليـه , 

نـك معـصوم إنـما خـدمتك وإني من الوقت الذي دخلت لخـدمتك مـا دخلـت عـلي أ
ُ, فقـال لـه الـشيخ وفقـت وسـعدت إلا فـلا , ثـم قـال الفـرق بـين  عارفا بطريقـة االله

معصية الولي والفاسق , الولي يطيـع االله عـلي المعـصية كـشفا وإلهامـا , والفاسـق عـلي 
  .IQH »العكس ومن لم يطلعه االله علي معصية فهو فاسق
 »طبقـات الـصوفية«هــ في كتابـه ٩٣٧ وقد سار الشيخ عبد الوهاب الشعراني ت

عــلى هــذا الــنهج , و راح يــسوغ ســيئات مــشايخه , مــن العــراة والزنــاة والــسكارى , 
ومـنهم «  :ويذكر من كرامات أحدهم أنه كان يخطب على المنبر عاريا , حيـث يقـول
 الـسلطان ,  :ًالشيخ إبراهيم العريـان , كـان يطلـع المنـبر , ويخطـبهم عريانـا , فيقـول

ياط , وباب اللوق , بين الصورين , وجـامع طولـون , الحمـد الله رب العـالمين , ودم
   .IRH »فيحصل للناس بسط عظيم

                                        
 .٧٤−٧٣النصرة العلمية لأصحاب الطرق الصوفية ص )١(
  .١٢٩/ ٢: طبقات الصوفية للشعراني  )٢(
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 كان يقع بالزانيـة لتتـوب «وحكى النبهاني من كرامات دعي في عداد الأولياء أنه 

ًأن شخصا كان مكاريا يحمـل «حيث نقل عن الشيخ نور الدين الشوني !!  »من الزنا ً
ن بنات الخطأ وكان الناس يسبونه ويصفونه بـالتعريض , وكـان مـن أوليـاء النساء م

   .IQH »ًاالله تعالى لا يركب امرأة من بنات الخطأ وتعود إلى الزنا أبدا

 لأنـه يـصدر عـن بـلادة حـس , وعمـى ;وهذا الكلام السمج لا يحتاج إلى تعليق 
غ المعــاصي باســم بــصيرة باعتقــاد ارتفــاع أحكــام التكــاليف عــن المــشايخ , وتــسوي

التصوف , وهو يدل على منتهى الإسفاف وضحالة الرأي عند هؤلاء الذين عميـت 
بــصائرهم عــن محاســن الــشريعة , حــين أعرضــوا عــن معــين القــرآن وهــدي الــسنن 

 .] ٣٣:الرعد [﴾ Ö × Ø Ù Ú Û Ü﴿: وقدسوا كلام الرجال 
ين , شـغلوا وكان منهم قوم من أهـل الألغـاز ممـن يغمغـم ويجمجـم ولا يكـاد يبـ

الناس بأحاجي , وأردوهم في عقائد فرح بها الأعداء وطرب لها اليهـود والنـصارى 
ــر  ــاد لتحري ــدبير والجه ــن الت ــصرافهم ع ــسلمين , وان ــة الم ــا بغفل ــستعمرون فرح الم

   . المقدسات

 ,  الذي خلط عملا صالحا وآخـر سـيئا»ابن عطاء االله السكندري«وكان من هؤلاء 
وقــد صــار طــلاب العلــم في المعاهــد  ,IRH مغالقــه وألغــازهوألهــى المــسلمين بــبعض 

  :ومنها قوله ، الإسلامية العريقة يضيعون نفائس الأوقات في قراءتها وفك ألغازها
                                        

  .٢٢٨/ ٢: جامع كرامات الأولياء للنبهاني  )١(
إنه لم يبق مـن «: , كقوله  ا جميلةً, ودرر كلاما حكيما»  ابن عطاء االلهحكم«على أننا لا ننكر أن في كتابه  )٢(

الجهل شيئا من أراد أن يظهر في الوقت غير ما أظهره االله لكنها درر قليلة بـين أصـداف وغثـاء كثـير, 
مـا لا ينفـع المـسلمين في شيء .  فيه من القتل للنفوس, والدعوة إلى البطالة والخمول, وعقيـدة الجـبر

 M N﴿: فــلا يخفــى مــا فيـه مــن المخالفــة لقولــه تعــالى » ســؤالك إيــاه اتهــام لـه«: ه كقولـ
O P RQ  ﴾ ]٦٠:غافر[.  
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ــة , وإرادتــك « ــشهوة الخفي ــاك في الأســباب مــن ال ــه إي ــع إقامت ــد م إرادتــك التجري

   .IQH »الأسباب مع إقامته إياك في التجريد انحطاط عن الهمة العلية

وقد صنف كتابـا يـدعو فيـه إلى القعـود والتواكـل والانقطـاع عـن كـل الأسـباب 
أرح نفسك من التدبير , فـما «ومما قال فيه  »التنوير في إسقاط التدبير«والعلائق سماه 

إن التــدبير والاختيــار مــن أشــد «  :قــام بــه غــيرك عنــك لا تقــم أنــت لنفــسك وقــال
 لك من االله اختيار فأسقط معه الاختيار وقال الذنوب والأوزار فإذا أردت أن يكون

عنـد أولي البــصائر إنـما هــو مخاصــمة  اعلـم أن التــدبير مــع االله «  :في موضـع آخــر
   .IRH »الربوبية

ُومن عجيب تصرف الناشرين أن هذا الكتاب طبع أيام كان المسلمون يستعدون 
العـام لمجمـع في مصر لحـرب إسرائيـل ووزع بـسعر رخـيص , وقـال نـاشره الأمـين 

  :البحــوث الإســلامية وشــيخ الأزهــر ســابقا الــدكتور محمــد عبــد الــرحمن البيــصار
التنــوير في «والكتــاب الــذي تقدمــه الأمانــة العامــة لمجمــع البحــوث الإســلامية , «

 هــو واحــد مــن كتــب الــسادة الــصوفية التــي لهــا وزنهــا , نــسأل االله »إســقاط التــدبير
   .ISH »قهم في الدنيا والأخرةسبحانه أن ينفع به المسلمين ويوف

وقد كان التصوف الخرافي مـن أسـباب دخـول الاسـتعمار إلى الـبلاد الإسـلامية , 
وطمع الأعداء في المـسلمين , لمـا بـث فـيهم مـن روح التواكـل والخمـول , والإيـمان 
بعقيدة الجبر , القاضية بأن تـسلط الأعـداء عـلى الأمـة محـض قـضاء مـن االله وقـدر , 

   .  يشاء , فماتت فيهم روح الجهاديرفعه حيث

وكثيرا ما كنت أظن أن ظهور مثـل هـؤلاء أكـبر أسـباب ظهـور «  :قال ابن تيمية

                                        
  .٣٠:إيقاظ الهمم بشرح الحكم , لابن عجيبة  )١(
 .٧٨, ٧٧: الإستانبولي » كتب ليست من الإسلام«انظر  )٢(
 .٧٧: كتب ليست من الإسلام, الإستانبولي  )٣(
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التتــار , وانــدراس شريعــة الإســلام , وأن هــؤلاء مقدمــة الــدجال الأعــور الكــذاب 

   .IQH »الذي يزعم أنه هو االله

م أربـاب التربيـة ومع كل ذلك لم يزل فلاسفة المتصوفة عـبر التـاريخ يـدعون أنهـ
والجهاد , وأنهم دعاة تجديد الدين , وإحياء ما بالأمة من وهن , وأنهم سادة الفقهـاء 
والمحدثين , وفرسان المجاهدين , وأن كل من أراد أن يتحقـق بالمعرفـة وجـب عليـه 
الدخول في طريقهم , وأنه ما من نفحة خير أو نصر حـصل في تـاريخ الأمـة إلا كـان 

   .IRH بسببهم

وعند التحقيق وجـدنا القـوم ومـن انتـسب إلـيهم أمـة سـخيفة مـن أهـل المـروق 
والجهل والهوى , لم يكفهم ماجاء به هدي النبوة من فقه الـسلوك وتزكيـة الأنفـس , 
فالتمسوا ذلك في نحل المجوسية والمسيحية والفلسفة الهنديـة القديمـة , التـي تـدعو 

م العقـل , وتلقـي المعـارف عـن طريـق إلى تعذيب النفس , واحتقار الجـسد , وإعـدا
  . الذوق والكشف 

Íç’jÖ]Å^fiù]<íßjÊæ<ê‰^éŠÖ]<V<< <

تلفعت الصوفية اليـوم بجلـد غـير جلـدها القـديم , وخرجـت مـن قـشر القعـود 
والخمول , كالأفعى الرقطاء , لتخدع اليوم عالمـا مـن المـسلمين , وتـزاحم حركـات 

اسة وركبت طرقا جديـدة للتغلغـل في الصحوة الإسلامية المعاصرة , فتلبست بالسي
ُ يغـير »تصوف سياسي«العالم الإسلامي بين أهل الغفلة , فتحول تصوفها القديم إلى 

   .ISH على المواقع ويحشد الأتباع , ويتغلغل في مواطن القرار والتأثير في الأمة

 وقد تولج هذا الميدان كثـير مـن مرتزقـة الـصوفية كالطريقـة الختميـة في الـسودان
                                        

 .١٩٧/ ١:  تيمية مجموع فتاوى ابن )١(
 .٥٦: , والإحسان لعبد السلام ياسين ١: راجع المطرب في مشاهير أولياء المغرب, للتليدي  )٢(
 .»التصوف السياسي وأثره على الصحوة الإسلامية«وقد فصلت ذلك في كتاب )٣(
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والتيجانيــة في الجزائــر إبــان عهــود الاســتعمار وطرائــق متــصوفة الأرزاق بــالمغرب , 

  . والنقشبندية في تركيا والشام والهند , وطريقة دار الأرقم للأشعري بماليزيا
وكان غرضهم من كل ذلـك اسـتعباد الخلائـق , واسـتنزاف أمـوالهم وأرزاقهـم , 

المــستعمرين , ولــو كــان ذلــك عــلى والتقلــب في بحبوحــة العــيش الــذليل في ظــلال 
حساب أمة الإسلام المنكوبة بكثرة الطرائق , التي اختلفت الوانها وتبدلت سرابيلها 

 . من أجل عرض من الدنيا قليل 
سئل أحد زعماء النقشبندية عـن سـبب اخـتلاف هـذه الطرائـق في عمائمهـم «فقد 

فــة االله تعــالى وأورادهــم مــع دعــواهم أن الغــرض مــن ســلوك كــل طريقــة منهــا معر
  .IQH » تغيير الشكل لأجل الأكل :وعبادته فقال

ومن المعلوم الذي لاخفاء به أن طرائق هؤلاء لم يـدعوا إلى سياسـة أو مقاومـة أو 
إصلاح في يوم من الأيام , بل كانوا سبب البلاء الذي حل بديار المسلمين , وكانـت 

ــا عــورات دخــل منهــا الاســتعمار إلى بــلاد  الإســلام , بــل لــو لم يــدخل أكثــر الزواي
المستعمرون لنابوا عنه في تخريب عقول المسلمين وضمائرهم , وإركاسهم في مهـاوي 

 . التخلف والهوان 
°Û×Š¹]<á÷„}æ<Ñ]‡…ù]<íÊç’jÚV<<< <

نهـم لأوقد نشأ في القرون الأخيرة صنف مـن المتـصوفة سـموا متـصوفة الأرزاق 
لـسلوك للغنـى مغرمـا فـما علمنـاهم يومـا جلسوا في مناخ البطالة , واتخـذوا طريـق ا

دعوا إلى نهضة أو صـحو في الأمـة , وإنـما عهـدنا شـيوخ القـوم يـدعون إلى الـسكر , 
  . طراح العلم والاستغراق والفناء في أوراد وعبادات ما أنزل االله بها من سلطانإو

فلقد داهمت الحروب الـصليبية بـلاد المـسلمين في القـرن الخـامس وكانـت ثغـور 
شام مليئة بزوايـا المتـصوفة القـابعين في الـربط والزوايـا في بطالـة الأوراد و الـسكر ال

                                        
  .٢٤١٨/ ٦: فتاوى الشيخ محمد رشيد رضا  )١(
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بالمواجيد , فما تحركت لأحدهم همة للجهاد في سبيل االله , ولا حرك زعماؤهم ساكنا 

 . أمام جيوش الصليبيين 
و عاش رموز الصوفية كالسهروردي وابـن عـربي وابـن الفـارض إبـان الحـروب 

 , سمع عن أحد منهم أنه شارك في صد عدوان النصارى عـن المـسلمينالصليبية فلم ن
أو دعا إليه , و لا سجل ذلك في شعر منظوم أو كلام منثـور و لـو بمجـرد التفجـع و 
الحسرة على الفواجع التي حلت بالأمـة , بيـنما كـان عـوام المـسلمين الـذين لم يـدعوا 

اث الأليمـة , ويهبـون للنفـير تصوفا ولا تزلفا لأبواب القربـى يهتـزون لتلـك الأحـد
   .العام مع الأمراء

 وقد ظل ذلك نفسا مسيطرا على أهل تلك العصور , حتى ابتلي به بعـض العلـماء 
المخلصين ممن استهواهم هذا الطريق كالغزالي , الذي ظل يومئذ عاكفـا في صـومعته 

لـدين بالجامع الأموي يتحدث عن السكر والصحو والمحو ويقـرر في إحيـاء علـوم ا
لأن نفسه نازعته ; أن الجمادات تخاطب الأولياء , وأن فلانا قام ليلة كاملة على رأسه 

 هــ , والغـزالي يومئـذ ٤٩٢في قيام الليل , وسقط بيت المقدس في يـد الـصليبيين عـام 
 . على قيد الحياة , فما كتب سطرا ولا حرك همة مسلم ليذوذ عن مقدسات الإسلام 

بيـنما كـان بطـرس الناسـك يقـضي ليلـه ونهـاره في « : ركيقول الـدكتور زكـي مبـا
إعداد الخطب وتجييد الرسائل يحث أهل أوربا فيها على احتلال أقطار المسلمين كـان 
الغزالي حجة الإسلام غارقا في خلوته منكبا على أوراده المبتدعة , لا يعرف مـا يجـب 

  .IQH »عليه من الدعوة إلى الجهاد
وا سـمع الزمـان ؤُالأرزاق مشايخ يشار إليهم بالبنان , ملـ ونشأ من بين متصوفة 

ُبشقاشقهم الفكرية والفلسفية , عرفوا بخيانة الأمة وخذلانها في مواقف الحـق , بـل 
كان منهم مـن مـالأ أعـداء الإسـلام وشـق عـصا الطاعـة وانقلـب ثـائرا ضـد وحـدة 

                                        
 .١٠٩: التصوف في الإسلام عمر فروخ  )١(
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وج بـنماذج مـن هـذا تاريخ المتصوفة في الأندلس وأيام حكم المماليك يمو . المسلمين
  . الصنف 

خلع النعلين في الوصول إلى «ومنهم ابن قسي الأندلسي أحمد بن الحسين صاحب 
 أحد أعلام التصوف , كان لكتابه هـذا الطـيران الحثيـث في الحكـم »حضرة الجمعين

وقـد كـان .  وشرحـه »الفتوحات المكية«والإشارات , وقد أكثر ابن عربي النقل عنه 
 عـلى أمـير المـؤمنين تاشـفين بـن عـلي بـن هѧ ـ٥٣٧ثار زمن المرابطين سنة من خيانته أنه 

يوسف بن تاشفين , وحاول محالفة النصارى , إلى أن ظفر به الخليفة عبد المـؤمن بـن 
  .IQH هـ٥٤٦علي زمن الموحدين ثم عفا عنه , ولم ينشب أن قتله الناس لخيانته سنة 

ــة , وكــان ذا حيــل كــان أول أمــره «  :قــال عبــد الواحــد المراكــشي يــدعي الولاي
ثم قام بحصن مارتلة , ودعا إلى بيعته , ثم اختلف عليه  ، وشعبذة ومعرفة بالبلاغة

ــه مــن أخرجــه مــن الحــصن بحيلــة حتــى أســلموه إلى أحــد  أصــحابه , ودســوا علي
فكـان مـن  .  بلغني أنك دعيت إلى الهداية :الموحدين , فأتوا به عبد المؤمن , فقال له

 فأنـا كنـت  :قال .  بلى : كاذب وصادق? قال : أليس الفجر فجرين :قالجوابه أن 
ولم يـزل بحـضرة عبـد المـؤمن  . فضحك عبد المـؤمن ثـم عفـا عنـه . الفجر الكاذب

   .IRH »حتى قتل

 أوابد »خلع النعلين«كان سيء الاعتقاد , فلسفي التصوف , له في  «: قال الذهبي
خلـع « مـصنف كتـاب  :د بن قسي الأندلـسيأحم« : , وقال ابن حجر ISH »ومصائب
   .ITH » فلسفي التصوف مبتدع أراد الثورة فظفر به عبد المؤمن وسجنه»النعلين

                                        
 تاريخ ٣١٦ /٢٠: , سير أعلام النبلاء .٣٠٩: المعجب في تاريخ المغرب للمراكشي : انظر ترجمته في  )١(

 .٧٢٢:  كشف الظنون ٢٤٧ : ١ , لسان الميزان ٤٠٩/ ٨: الإسلام للذهبي 
 .٤٠٩ / ٨: تاريخ الإسلام للذهبي  , ٣٠٩: المعجب في تاريخ المغرب للمراكشي  )٢(
 .٤٠٩/ ٨ :ي تاريخ الإسلام للذهب )٣(
 .١٠٢ /١: لسان الميزان لابن حجر  )٤(
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وقـــد اســـتمر هـــوان القـــوم وخـــذلانهم للمـــسلمين إلى زماننـــا اليـــوم , بـــل إن 

 . المستعمرين من طريقهم دخلوا , وبمعيتهم وخيانتهم وصلوا 
امة محمد الخـتم الميرغنـي في الـسودان للإنجليـز , فقد مكنت الطريقة الختمية بزع

ــز . وتواطــأت معهــم ضــد المجاهــدين  ــة ضــد الإنجلي ــورة المهدي ــدلعت الث ــا ان إذ لم
 لأن الكل كـان عـلى ديـن الخرافـة , ;عارضها شيوخ الختمية , لا لاستقامة أصحابها 

 , ة المـستعمرولكن لمعارضتها للإنجليز , فركب متصوفة الختمية مطايا الخيانـة ومـوالا
حيث هاجر محمد عثمان الثـاني وابنـه أحمـد وعـلي إلي مـصر وبقـي فيهـا طـوال سـنين 

وبعد قضاء الإنجليـز  . وهناك توطدت علاقتهم مع حكام بريطانيا . الدولة المهدية
حمـد في الختميـة , وآثـر ألى السودان , فاقام الشيخ إعلى دولة المهدي السوداني عادوا 

   .IQH نجليز في محلة خوجلي في الخرطوم بجوار الإالسيد علي الإقامة

 كما أن تاريخ الاستعمار الفرنسي للجزائر شاهد عـلى ذلـك , حيـث يـرى المتأمـل 
فقـد  . فيه كيف تمالأت الطريقة التيجانية على خذلان المسلمين والتمكين للفرنسيين

إن «اد , ويقـول كان برادة التيجاني يسوغ ظلم المستعمرين وتسلطهم على رقاب العب
الكفار والمجـرمين والفجـرة والظلمـة ممثلـون لأمـر االله تعـالى ليـسوا بخـارجين عـن 

   .IRH »أمره

 بعمالـة وخيانـة الطريقـة التيجانيـة للمـسلمين في شـمال »بول أودينـو«وقد صرح 
خلال السنين الستين الأخيرة كانت التيجانية تقدم لنا العون , «  :إفريقيا , حيث قال

م و نحــن نــستغل نفوذهــا القــوي في جنــوبي المغــرب وموريتانيــا ١٩١١ســنة ومنــذ 
  .ISH »والريف

                                        
 .١٠٩: زكريا بيومي . الطرق الصوفية د )١(
  .٢٢١/ ١: جواهر المعاني لعلي برادة  )٢(
  .٦٦: التجانية لعلي بن محمد آل دخيل االله  )٣(
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إعـلان بعـث بـه خليفـة التيجـاني . . و وثيقتنـا الثانيـة «  :وقال المؤرخ روم لاندو
 إلى أتباعـه بمناسـبة الحـرب بـين فرنـسا والأمـير »بوجو«الذي تلقى رسالة المارشال 

ــد الكــريم ســنة  ــهم١٩٢٥عب ــدعو في ــسيحية ضــد  ي ــة الم ــؤازرة الدول ــه إلى م  إخوان
  .IQH »مواطنيهم من المسلمين

 قامت بعثة عسكرية فرنسية بزيارة عـين مـاضي المركـز الرئيـسي م١٩٣١وفي سنة 
للطريقة التيجانية , و هناك ألقى حسني سي أحمد بن طالب خطبة باسم الشيخ محمد 

ولهـذا فـإني . . يبـة قلوبنـا فرنـسا إن مـن الواجـب علينـا إعانـة حب«  :الكبير قال فيهـا
 إن أجدادي قد أحسنوا صنعا في انضمامهم إلى فرنسا قبل أن تـصل إلى بلادنـا  :أقول

 كـان جـدي سـيدي محمـد م١٨٣٨ ففـي سـنة ,وقبل أن تحتل جيوشها الكريمة ديارنـا 
الــصغير قــد أظهــر شــجاعة نــادرة في مقاومــة أكــبر عــدو لفرنــسا الأمــير عبــد القــادر 

 , و مع أن هذا العدو قد حاصر بلدتنا عين ماضي و شدد عليها الخناق ثمانيـة الجزائري
وذلك أن جـدي . . أشهر , فإن هذا الحصار انتهى بتسليم فيه شرف لنا نحن المغلوبين 

 .IRH »أبى وامتنع أن يرى وجها لأكبر عدو لفرنسا فلم يقابل الأمير عبد القادر
م , أثر بـارز في ذلـك ١٨٧٠ عام »Orely-Bekard«وقد كان للمريدة المسيحية 

ــصالح  ــدم م ــت تخ ــا , وكان ــاني فتزوجه ــد التيج ــدات أحم ــن مري ــث صــارت م حي
  . المستعمرين مع شيخ الطريقة من خلال الزاوية

وكان الكردينال لا فيجري الفرنسي , هو الذي تولى عقد زواج أحمد التيجاني من 
هــ ١٢٣٠كيـة , ولمـا تـوفي عنهـا عـام  التي ظلـت تعتنـق الكاثولي»أوريلي بيكار«مدام 

   .ISH »زوجة السيدين«خلفه عليها وعلى السجادة التيجانية أخوه فصارت تسمى

                                        
 .١٤٣: لروم لاندو : تاريخ المغرب في القرن العشرين  )١(
  .٦٦:  دخيل االله التجانية لعلي بن محمد آل )٢(
وانظـر . ٦١٦: مشتهى الخارف الجاني في رد زلقات التجاني الجاني , محمد الخضربن مايابا الـشنقيطي  )٣(

 .٧/ ١ : ٢٩مجلة الأزهر السنة  . ١٤٣: لروم لاندو : تاريخ المغرب في القرن العشرين 
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 وملأتـه بمثالـب مـسلمي »أمـيرة الرمـال«وقد ألفت هذه الـسيدة الفرنـسية كتابهـا 

 لمـا قدمتـه وقد أنعمت عليها فرنسا بوسام الـشرفالجزائر ومساوئ الزاوية التيجانية , 
الزاويــة   إن هــذه الــسيدة قــد أدارت«خــدمات , وقالــت عنهــا في بــراءة التوجيــه مــن 

ًالتجانية إدارة حسنة كما تحب فرنسا وترضى , وساقت إلينا جنودا مجندة من أحبـاب هـذه 
   .IQH »ًالطريقة ومريديها يجاهدون في سبيل فرنسا صفا كأنهم بنيان مرصوص

ي سيطر على هـذه الأمـة مـن النـاس ,  ولك أن تعجب من مدى الجهل والغباء الذ
حيث كان أتباع الطريقة يتبركون بالتراب الذي تطؤه بقدميها , لكونها زوجة صـاحب 
الزمان , مع أنها بقيت كاثوليكية على دينها القديم لم تسلم , ولو أسـلمت لم يغـن عنهـا 

 .  صلى الله عليه وسلم ُذلك شيئا , حتى يتبرك بآثار أقدامها فإن ذلك لم يكن لأحد بعد النبي
ولأجل ذلك هاجم المجدد عبـد الحميـد بـن بـاديس متـصوفة الجزائـر , ورمـاهم 

فكان يشن حربا على الاستعمار الفرنـسي كعـدو دخيـل , «بالتواطؤ مع المستعمرين , 
ــة  ــيهم القابلي ــريين , فجعــل ف والطــرق الــصوفية كمــرض مقــيم , تمكــن مــن الجزائ

   .IRH »للاستعمار

ــدين كــما كــان للطريقــة النقــشبندية في ــالغ في نــشر الت ــر ب ــا أث ــشام وتركي ــلاد ال  ب
المغشوش , وبث روح الخمول والرضـا بتـسلط العلمانيـة عـلى رقـاب المـسلمين بعـد 

  . م١٩٢٨سقوط الخلافة العثمانية عام 
وقد تولجت عالم السياسة والخدمة الاجتماعية لإغراء العباد وصـارت تملـك بنيـة 

 , فتقدم لهم وجبات الغـذاء والعـشاء بـسعر اقتصادية قوية , وتقدم خدمات للفقراء
زهيد , وتقدم الشاي والقهوة مجانا للمـصلين بالمـساجد , وتـوفر للبـاحثين مكتبـات 
ضخمة , وتملـك إقامـات جامعيـة يـستفيد منهـا آلاف الطـلاب , وعـشرين مدرسـة 

                                        
 .٧/ ١ : ٢٩ة الأزهر السنة مجل . ١٤٣: لروم لاندو : انظر تاريخ المغرب في القرن العشرين  )١(
 .٢: , العدد ٦التصوف إيجابياته وسلبياته لأحمد محمود محمود صبحي, مجلة عالم الفكر مجلد )٢(
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تتسع لآلاف التلاميذ مـن الحـضانة إلى الثـانوي , وتملـك قنـاتين للبـث التلفزيـوني , 

  .IQH »خمس مجلات وإذاعة , مع دار نشر كبيرة , و مصانع ومعاملو
 الـصوفي المـارق »أشعري بن محمد الماليزي«وكذلك طريقة دار الأرقم لصاحبها 

يقظة وأعطـاه الأوراد المحمديـة , وقـد أسـس طريقتـه صلى الله عليه وسلم الذي ادعى أنه لقي النبي 
وادعــى بعــض م وظــل معارضــا للحركــة الإصــلاحية لمحمــد مهــاتير , ١٩٦٨عــام 

الخوارق كتأجيـل آجـال العبـاد في المـوت وأنـه المهـدي المنتظـر , وقـد أصـدر مجلـس 
 فتوى تنص على تحريم هذه الجماعة ومنـع نـشر م١٩٩٤الفتوى الوطني الماليزي عام 

  .IRH تعاليمها
وهي طريق تمتلك ما يـساهم بنـسبة هامـة في الـدخل الـوطني , وتقـدم خـدمات 

ة , وتمتلـك مـن وسـائل النقـل والمعامـل والمـصانع ودور النـشر هائلة للفقراء والطلب
وعجيب ألا يتساءل أهل الغفلة عن الثمن والمقابل الذي ترجـوه هـذه  . عددا هائلا

  !!الطرق والنحل من وراء ذلك
مع أن مؤسسات التبشير في أروبا وفي إفريقيا وآسيا تملك أكثر من ذلك , وتقـدم 

ضل مــن ذلــك , ولا هــم لهــا مــن وراء ذلــك إلا ســلخ لأبنــاء المــسلمين الــضحايا أفــ
  . المسلمين عن دينهم 

المنتشرة اليوم  »متصوفة الأرزاق«ولا ندري بعد ذلك ماذا أغنت عن الأمة زوايا 
في العالم الإسلامي , في مصر والمغرب والشام والعـراق , وقـد أطبقـت كلمـة علـماء 

لــف ودخــول الاســتعمار إلى بــلاد الأمــة عــلى أن أغلبهــا كــان ســببا في استــشراء التخ
   . المسلمين

                                        
جريــدة : انظــر مقــال الطريقــة النقــشبندية والانتقــال مــن الــصوفية القاعــدة إلى الــصوفية المجاهــدة  )١(

 .٧ص . م ١٩٩٩ غشت ١١ هـ , ١٤٢٠ ربيع الثاني ٢٨ , ٢٩عدد » التجديد«
 .راجع الأفكار العقائدية لدار الأرقم في ماليزيا, سوحيليزا محمد حمداني )٢(

o b e i k a n d l . c o m



<êÚø‰ý]<p]Ö]<ìð]†Î<sãßÚ< < SPP
ولم يسلم منها سوى ما كان من مدارس العلم وزوايا الجهاد والمرابطة عـلى ثغـور 

وممن كان على هذا النهج كثير من علـماء المالكيـة . البلاد الإسلامية لإعلاء كلمة االله 
 آثـارهم  ممن ظهـرت»عدة المريد«كالشيخ زروق المالكي محتسب الصوفية وصاحب 

   . في حماية الدين والذب عن الملة , وخلفوا للأمة تراثا علميا زاخرا

 مـسند هــ١٠٩٠المـالكي عبـد االله بـن محمـد العيـاشيثم رحالة المغـرب أبـو سـالم 
وألف إظهار المنة على المبـشرين بالجنـة , و تحفـة  , »ماء الموائد« رحلة عصره صاحب

 الهمم العاليـة عـلى الزهـد في الـدنيا الفانيـة,و خلاء بأسانيد الأجلاء , وتنبيه ذويالأ
  .IQH ثراقتفاء الأثر بعد ذهاب أهل الأ

 أحد من أحيا االله بهم طريق الروايـة بعـد أن كانـت شمـسها عـلى «  :قال الإفراني
ولحفيده محمد بـن حمـزة  ,IRH »أطراف النخيل , وجدد من فنون الأثر كل رسم محيل

قع بسفح جبل العياشي , خلف بها تراثـا علميـا زاخـرا , و  زاوية علمية تبن أبي سالم
نشأ بربوعها مجاهدون صدوا المستعمرين الفرنسيين عن جبال الأطلـس زمنـا , فلـم 

 . يستقر بهم حال بتلك الديار 
التي كانت مدرسة للعلم ومعقلا للمرابطين  »الزاوية السنوسية«ومن هذا النمط 

الــسنة قــاوموا الاســتعمار الإيطــالي في ليبيــا , تخــرج منهــا علــماء مجاهــدون مــن أهــل 
, الذي دحر الاستعمار الـصليبي  ~كالشيخ أحمد السنوسي والمجاهد عمر المختار 

,  ~في طرابلس , وفل من غربه , وظل مجاهد على صهوة جـواده إلى أن استـشهد 
 وظلــت كلمــة باقيــة في عقبــه »نحــن لــن نستــسلم , ننتــصر أو نمــوت« : وهــو يقــول

  . عه إلى اليوموأتبا
وقد تـرك آثـارا ظـاهرة في أجيـال شـباب ليبيـا مـن حفظـة القـرآن , وحملـة ألويـة 

                                        
 .١٩١ وصفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر٢١١ /٢فهرس الفهارس والأثبات  )١(
 .١٩١: صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر  )٢(
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الدعوة والجهاد في سبيل االله ضد الاستعمار والاستبداد السياسي , ممن ثاروا في وجـه 

 , ونـيرون القوميـة العربيـة , وحـرروا هـذا الـشعب الأبي مـن نـير »طاغية طرابلس«
   . الذل والهوان

في المغرب التي كانت مدرسة علـم وحـديث وربـاط  »الزاوية الناصرية«ك وكذل
جهاد في سـبيل االله , تخـرج منهـا علـماء كبـار اشـتغلوا بالحـديث , و حـاربوا البـدع , 
وقاوموا أسباب التخلف في الأمة واتبعوا سنن الـسلف , ومـسلك الإمـام الجنيـد في 

 . غرب علم السلوك , فنفع االله بهم أجيال الصحوة بالم
الـذي أثنـى عليـه تلميـذه أبـو  هـ١٠٨٥ منهم العلامة محمد بن ناصر الدرعي ت 

وكان مشاركا في فنون العلم كالفقه والعربية والكلام والتفسير  « : علي اليوسي فقال
والحديث والتصوف , وكان مع انكبابه على علوم القوم وانتهاجه مـنهج الطريقـة لا 

  .IQH »أليفا وتقييدا وضبطايخل بالعلم الظاهر تدريسا وت
ُوكان صلب الديانة لم يعرف أنه خطـب لملـك قـط فوقـع بـذلك بينـه وبـين المـولى 
الرشيد العلوي شأن فبعث إليه كتابا أبلغ فيه من التهديد والتقريع وأمره بالمثول بين 

فـاقض مـا أنـت قـاض , إنـما «  :يديه , فلما فض الشيخ الكتاب وقرأه كتب في أسفله
فلما بلغ الرشيد هذا الجواب قام وقعد وجهز كتيبة في الحال  »هذه الحياة الدنياتقضي 

وسيرها إلى الزاوية للإيقاع بالشيخ وحزبه , إلا أنه وبعد تدبر في ذلـك الجـواب أمـر 
واالله ما يخرج هذا الخطاب مـن قلـب فـارغ ولا حاجـة بنـا إلى « : بعودة الكتيبة وقال

  .IRH »ء تركإذايته فإن شاء خطب , وإن شا
 . هــ١١٢٩الـدرعي , ت ابنه المحدث أحمـد بـن محمـد بـن نـاصر وتبعه على ذلك

                                        
 .٢٢ناصرية ص دليل مخطوطات دار الكتب ال )١(
 , نقــلا عــن طلعــة المــشتري في النــسب الجعفــري لأحمــد ٨١: الــدرر المرصــعة بأخبــار أعيــان درعــة  )٢(

 .الناصري
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الذي كان إمام أهل زمانه علما وعملا , ظـل مـشتغلا بالحـديث عاكفـا عـلى تـدريس 
العلوم متبعا سنن أبيه في محاربة البدع , والبعد عـن الـسلطان , وقـد وقـع بينـه وبـين 

سـس إيوانـا ومدرسـة لتـدريس طـلاب أك , وقـد المولى إسماعيل وحـشة بـسبب ذلـ
  .IQH العلم

وقد كان مثلا في نشر العلـم والجهـاد في سـبيل االله , والـدفاع عـن الـسنة كـما قـال 
ّإمام وقته علما وعملا , قوالا للحق , شديد الشكيمة على أهـل  ~كان «  :الإفراني ً ً

ّمتصاونا مقبلا على ما يعينه , متابعا للسنَّ. . البدع    .IRH »ة في أقواله وأفعالهً
وظل مع تلاميذه حريصا على حمايـة المظلـومين مـن تعـسف الـولاة ومكائـدهم , 

والإصـلاح بـين القبائـل وإيواء أبنـاء الـسبيل وإطعـامهم , والتحـريض عـلى الجهـاد 
 . المتناحرة يومئذ 

  هـ أحد أعلام الفكر١٣١٠وقد سار على نهجهم العلامة خالد بن أحمد الناصري
 , الـذي نخـل فيـه تـراث التـصوف , »تعظيم المنة بنصرة السنة«ونقاد الأثر صاحب 

وغربل ما داخله من الأهـواء والبـدع , ورد علـم الـسلوك فيـه إلى نهـج الـسنة , ولـه 
الاستقـصا في أخبـار «وقفات مـع المتنـسكة بـما لهـم ومـا علـيهم , في تاريخـه النفـيس 

  . »المغرب الأقصى
 القـادر بـن محيـي الـدين بـن مـصطفى الحـسني الجزائـري ت  وكذلك الأمير عبد

. هـ , مؤسس دولة الجزائر الحديثة ورائد المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي بين ١٣٠٠
 . الذي ولد بالقيطنة بمدينة معسكر 

                                        
 .١٣٤: » الدرر المرصعة بأخبار أعيان درعة«محمد المكي الناصري  )١(
لام بمـن , والإع٢٩٨/ ١: وسلوة الأنفاس للكتاني ٣٦٤:راجع ترجمته في صفوة من انتشر للإفراني  )٢(

, ومعلمـة )٣٣٢(, وشـجرة النـور الزكيـة٣٥٧/ ٢: حل مـراكش وأغـمات مـن الأعـلام للـسملالي 
 .٧٣٧٩/ ٢٢:المغرب 
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كنف والده المجاهـد , فحفـظ القـرآن ودرس  في »الزاوية الشاذلية« قد ترعرع في 

الفلسفة , التاريخ , الرياضيات , وعلم الفلك والطـب , علوم الإسلام , والأدب , 
وبايعه أهـل وهـران . وأجاد الفروسية , ورحل إلى مصر ودمشق والحجاز , وبغداد 

أميرا , فقاد الجهاد ضد الفرنسيين خمسة عشرعاما , بجـيش مـن عـشرة آلاف مقاتـل 
لنـاس سـيرة وفل من غـربهم في معـارك كثـيرة , وأقـام أحكـام الـشريعة , وسـار في ا

  .IQH حسنة
 , مجاهدا إلى أن تخلى عن مناصرته سلطان المغرب عبد الرحمن بن هـشام ~وظل 

ُتحت تهديد الفرنسين , فاضطر للاستسلام , ونفي إلى طولون , ثم اسـتقر بدمـشق , 
   .م ١٨٨٣ عام ~وتوفي بها 

هـاد في وهؤلاء العلماء الزهاد كانوا على مسلك السلف , غلب عليهم العلـم والج
سبيل االله , ولم يكونوا من صنف المتنسكة القاعدين وإن نسبهم بعـض المـؤرخين إلى 

   . متصوفة الزوايا والتكايا

 , وفلاسفة المواجيد والأذواق فقد ظلوا في عصور »متصوفة الأرزاق«أما طرائق 
التخلف أمة واحدة , و ذرية بعضها من بعـض تواصـوا بالبطالـة وخـذلان الأمـة في 

   . ُف الحق , بحيث لم تكتحل عيون المسلمين من جهتهم بخير يذكرمواق

قد استحوذوا على القلوب والعقول باسم الزهد والنسك , ليخرجوا الناس مـن 
جادة التوحيد إلى عبادة المشايخ , بأعمال وزخارف من عرض الدنيا ظاهرهـا منفعـة 

ون بعد ذلك أنهم حمـاة ثم تراهم يدع . المسلمين , وباطنها خراب الضمائر والقلوب
   . الإسلام وحراس الملة والملتزمون بالكتاب والسنة وهم ينبذونهما بالعراء

وبالجملة فالتـصوف في عـصرنا اليـوم وفـيما قبلـه قـد «  :قال ابن المؤقت المراكشي
 , ُأصبح زيه حبالة للدنيا , وشباكه يصاد بها قلوب من لا يعرفون من الـدين إلا اسـمه

                                        
  .٤٥/ ٥: الأعلام لخير الدين الزركلي  )١(
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غترارات بأباطيل يختلقها هؤلاء القوم , وتمـسكات بخـزعبلات يفتريهـا وما هو إلا ا

َّالمدعون , وأمـر الـصدق قـد قـل حتـى أنـدر مـن الكبريـت الأحمـر , والنـصح في االله 
  .IQH »لفساد الطوايا تعذر 

وبذلك غرس هذا الفكر المتخـاذل في كثـير مـن المـسلمين روح الخمـول والجهـل 
فآل القـوم إلى منـاخ البطالـة , والقعـود عـن مـسايرة . والتقاعس عن العمل الراشد 

الركب الحضاري , في وقـت كانـت فيـه أوروبـا تقطـع مفـازات , في التقـدم العلمـي 
 . والحضاري 

وإن الأمل معقود اليوم على حملة العلم ورواد الإصلاح من علماء السنة وشـباب 
ذه الأمة من علـل وأوجـاع في الصحوة الإسلامية , الذين ينتظر أن يغير االله بهم ما به

الفكر والسلوك , بنخل هذا التراث التليد , والبنـاء عـلى أمجـاده حـضارة رفعـة لهـذه 
ليـبلغن هـذا الأمـر مـا بلـغ «  :في حديث تميم الداريصلى الله عليه وسلم الأمة , كما بشر بذلك النبي 

بـه الليل , ولا يترك االله بيت مدر ولا وبر إلا أدخلـه االله هـذا الـدين , بعـز عزيـز يعـز 
 . والله الأمر من قبل ومن بعد  . »الإسلام , وبذل ذليل يذل به الكفر

 والحمد الله رب العالمين
 

  أبو جميل الحسن العلمي :د. أ 
 القنيطرة ,  جامعة ابن طفيل

                                        
 .٢١٣: الرحلة المراكشية أو مرآة المساوئ الوقتية  )١(
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 .  م ١٩٨٨: دار الجبل , لبنان : أحكام القرآن لابن بكر بن العربي , ط  ــ١
 . إحياء علوم الدين , للعزالي , ط دار الكتاب العربي ــ ٢
 . ط مؤسسة الكتب الثقافية . إرشاد الفحول , للشوكاني ــ ٣
 . ,الكويت ١٤٠٥ر السلفية الدا−إرشاد النقادإلى تيسير الاجتهاد,للصنعاني ــ ٤
إرواء الغليل بتخريج أحاديث منار الـسبيل , للألبـاني , المكتـب الإسـلامي , ــ ٥

 . دمشق 
ـــ ٦ ــار عيــاض , للمقــري ط وزارة الأوقــاف ـ ــاط –أزهــار الريــاض في أخب  الرب

 . المغرب 
ـــ ٧ التاســعة , مكتبــة : أصــل الــشيعة وأصــولها , محمــد آل كاشــف الغطــاء , ط ـ

  . العرفان
الأولى , المطبعة الأدبية : أصول الكرخي بذيل تأسيس النظر , للدبوسي , ط  ــ ٨
 . مصر 
إعــادة كتابــة التــاريخ الإســلامي في ضــوء مــنهج الجــرح والتعــديل , الحــسن ــــ ٩

جامعــة محمــد .  م كليــة الآداب ١٩٨٩العلمــي, رســالة دبلــوم الدراســات العليــا , 
 . الخامس الرباط 

 . قعين عن رب العالمين , لابن القيم , ط دار الجيل , بيروت لبنان إعلام المو ــ١٠
بـن القـيم , ط دار الفكـر , بـيروت إغاثة اللهفان مـن مـصائد الـشيطان , لاــ ١١

 . لبنان 
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أقاويـل الثقـات في تأويـل الآيـات والأسـماء والـصفات , مؤسـسة الرسـالة ــ ١٢

 . بيروت 
 .  الفكر , بيروت , لبنان ألفية الحديث , للسيوطي , ط دارــ ١٣
إيقاظ همم أولي الأبصار في اتباع سنة النبي المختار , لصالح الفلاني , ط دار ــ ١٤
  ١٣٩٨المعرفة 
 القـاهرة –دار المعـارف .  ط −إيقـاظ الهمـم في شرح الحكـم , لابـن عجيبـةــ ١٥
 . م ١٩٨٣
 .  م ١٩٨٦ , اختلاف الحديث , للشافعي , ط دار الكتب العلمية , لبنانــ ١٦
ليبـسك : الآثار الباقية عن القـرون الخاليـة , لمحمـد بـن أحمـد البـيروني , ط ــ ١٧
 .  م ١٩٢٣
 ط دار −الإبريـز مـن كـلام سـيدي عبـد العزيـز الـدباغ , لأحمـد بـن مبـارك  ــ١٨

 .  لبنان −الكتب العلمية
ـــ ١٩ ــبـ ــصحابة للزركــشي , ط المكت ــشة عــلى ال ــا اســتدركته عائ ــة إلى م  الإجاب

 . الإسلامي بيروت 
الإحسان بترتيب صحيح ابـن حبـان , لابـن بلبـان , تحقيـق كـمال الحـوت ,  ــ٢٠

  . ١٩٨٧لبنان 
 . الأحكام السلطانية , للماوردي , دار الفكر , لبنان , بدون تاريخ ــ ٢١
 . هـ ١٤٠٠ر الافاق بيروت ان حزم , ط دبالإحكام في أصول الأحكام , لاــ ٢٢
بن حجر , الطبعـة الأولى دار الكتـاب العـربي  تمييز الصحابة , لاالإصابة فيــ ٢٣

 . بيروت 
  ط دار الفضيلة −أطواق الذهب في المواعظ و الخطب لجار االله الزمخشريــ ٢٤
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 بـيروت ١٩٨٦السابعة دار العلم للملايين : الأعلام لخير الدين الزركلي طــ ٢٥

 . لبنان 
ريخ , للسخاوي , تحقيـق لفـي بروفانـسال , ط الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاــ ٢٦

 . دار الفكر لبنان 
دار الكتب العلميـة بـيروت . الإمتاع و المؤانسة ,لأبي حيان التوحيدي , ط ــ ٢٧

 . لبنان 
ط دار النفـائس بـيروت . الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف , للـدهلوي   ــ٢٨

 . لبنان 
اء عـلى الـسنة مـن التـضليل والمجازفـة , الأنوار الكاشفة لمـا في كتـاب أضـوــ ٢٩

ــة ــيماني ,ط الثاني ــي ال ــرحمن المعلم ــد ال ــة عب ــيروت للعلام ــب الإســلامي , ب  , المكت
 . م ١٩٨٥
الاتجاهــات الوطنيــة في الأدب العــربي الحــديث , لمحمــد حــسين , مؤســسة  ــــ٣٠

 . الرسالة بيروت 
 لخطيب , الاختلاف في اللفظ , لابن قتيبة , تحقيق محب الدين اــ ٣١
 . بيروت , الاستشراق والمستشرقون لمصطفى السباعي , ط دار ابن حزم ــ ٣٢
, الإسلام بين الدعوة والدولة , للشيخ عبد الـسلام ياسـين , الطبعـة الأولىــ ٣٣
  .م١٩٧١
 . الاعتصام , للشاطبي , مكتبة الرياض الحديثية , السعودية ــ ٣٤
 . دار الكتب العلمية بيروت :  , ط الاقتصاد في الاعتقاد , للغزاليــ ٣٥
الباعـث الحثيـث في اختـصار علـوم الحـديث , للـشيخ أحمـد شـاكر , ط دار ــ ٣٦

 . الفكر , لبنان 
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البداية والنهاية , لابن كثير , تحقيق جماعة من العلماء , دار الكتب العلميـة , ــ ٣٧
 .  هـ ١٤٠٧
مـن الفـرق الهـالكين , لأبي المظفـر التبصير في الدين وتمييـز الفرقـة الناجيـة   ــ٣٨

 بـيروت الطبعـة الأولى , −كـمال يوسـف الحـوت عـالم الكتـب: الإسفراييني , تحقيق 
١٩٨٣ 
التبــصير في الــدين وتمييــز الفرقــة الناجيــة مــن فــرق الهــالكين , لأبي المظفــر ــــ ٣٩

 . دار الفكر . الأسفرايني , ط 
دار الـصحابة للـتراث .  , ط التحف في مذاهب السلف , للإمـام الـشوكاني ــ٤٠
 . مصر , طنطا 
 . التصوف المنشأ والمصادر , إحسان إلهي ظهير ــ ٤١
 زيــد , دار الرايــة , الريــاض التعــالم وأثــره عــلى الفكــر والكتــاب , بكــر أبــوــــ ٤٢
 . هـ ١٩٩٢
 م ١٩٧٦التفسير والمفسرون , لمحمد حسين الذهبي , دار الكتـب الحديثيـة ــ ٤٣

 . القاهرة 
طيــل , مكتبــة المعــارف الريــاض التنكيــل بــما في تأنيــب الكــوثرى مــن الأباــــ ٤٤
 . هـ ١٣٨٦
 . م ١٩٩٦ الطبعة الأولى , –تنوير المؤمنات , للشيخ عبد السلام ياسين ــ ٤٥
ر الكتـب العلميـة , االجامع الصحيح , للبخاري , تحقيق يحيى الـشماعي , دــ ٤٦

 . لبنان 
, للقرطبـي , ط دار إحيـاء الـتراث العـربي , بـيروت الجامع لأحكام القرآن ــ ٤٧
 .  م ١٩٦٧
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الجرح والتعديل ,لابن أبي حاتم الرازي , مصورة دار الكتب العلميـة عـن   ــ٤٨

 .  م ١٩٥٢ ١٣٧٢ط الأولى , مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية حيدر أباد , الهند 
 . الجرح والتعديل , جمال الدين القاسمي ــ ٤٩
 . هـ ١٤١١الحاوي للفتاوي , للسيوطي , المكتبة العصرية , بيروت لبنان ,  ــ٥٠
 . الكتب العلمية , بيروت  راالحاوي للفتاوي , للسيوطي , دــ ٥١
عبـد العزيـز الـسدحان .  الحجة على تارك المحجة لأبي الفتح المقـدسي , ت ــ ٥٢

 هـ١٤٢٩, عالم الكتب 
, لابـن بـسام الـشنتريني , ط دار الكتـب الـذحيرة في محاسـن أهـل الجزيـرة ــ ٥٣

 . بيروت لبنان , العلمية 
الرسائل السبكية في الرد على ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية لإمام تقـي ــ ٥٤

 الدين السبكي
 .  هـ ١٣٤٦ نشر إدارة الطباعة المنيرية , مصر ,الرسائل المنيرية ــ ٥٥
 . اكر , ط دار الفكر , لبنان الرسالة , للشافعي , تحقيق أحمد شــ ٥٦
ـــ ٥٧ ــات ـ ــب المطبوع ــوي , مكت ــديل , للكن ــرح والتع ــل في الج ــع والتكمي الرف

  هـ ١٤٠٧الإسلامية بحلب 
الروض الباسم في الذب عن سنة أبي قاسم , لابن الوزير , المطبعـة المنيريـة   ــ٥٨

 . مصر 
, حيـدر أبـاد الـدكن دائـرة المعـارف العثمانيـة : السنن الكبرى للبيهقـي , ط ــ ٥٩
١٣٥٣ .   
الــسهام الــصائبة لأصــحاب الــدعاوى الكاذبــة , ضــمن شــواهد الحــق في  ــــ٦٠
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الثانية , مطبعة مصطفى البابي الحلبـي , مـصر , : الإستغاثة بسيد الخلق للنبهاني , ط 

 .  م ١٣٧٤
 دار الكتـب –ّالسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار , للإمـام الـشوكاني ــ ٦١

 .  لبنان −لعلميةا
 ,  هــ٧٤٤ــ الصارم المنكي في الرد على ابن السبكي , لابن عبد الهادي المقدسي ٦٢

 . م ١٩٩٢لأولى , مؤسسة الريان لبنان ا: ط . تحقيق أبو عبد الرحمن المقطري اليماني 
العقلانيــون أفــراخ المعتزلــة العــصريون , عــلى بــن حــسن الأثــري , مكتبــة ــــ ٦٣

 .  م ١٩٩٣ هـ ١٤١٣ة المدينة المنورة , الطبعة الأولى , الغرباء الأثري
 . ط مكتبة الثقافة الدينية , لبنان , د ت . بن عربي الفتوحات المكية , لاــ ٦٤
ـــ ٦٥ ــنـ ــان الفــصل في الملــل والأهــواء والنحــل , لاب  حــزم , ط دار الجيــل , لبن
 . م ١٩٨٥
البي دار الـتراث , القـاهرة الفكر السامي في تـاريخ الفقـه الإسـلامي , للثعـــ ٦٦
١٣٩٦ .   
 . القواعد الفقهية لابن رجب الحنبلي , دار الفكر العربي , بيروت ــ ٦٧
 .  م ١٩٨٧. الكامل في التاريخ , لابن الأثير دار الكتب العلمية , لبنان  ــ ٦٨
 .  م ١٩٨٣.  هـ ١٤٠٣الكبير , عالم الكتب , الطبعة الأولى , ــ ٦٩
دار الأهـالي للنـشر ـ : لقرآن قراءة معاصرة , محمـد شـحرور , ط الكتاب وا ــ٧٠
  م ١٩٩٥سوريا 
هــ ١٣٧٠المجددون في الإسلام عبد المتعالي الصعيدي , المطبعة النموذجيـة ــ ٧١

 . مصر 
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   . ١٩٩٠المستدرك على الصحيحين للحاكم , دار الكتب العلمية , لبنان ــ ٧٢
الأندلس والمغـرب , للونشريـسي ط الأوقـاف المعيار المعرب في فتاوى أهل ــ ٧٣

 . المغرب 
 .  لبنان –المقامات الأدبية لأبي محمد الحريري , دار الكتب العلمية ــ ٧٤
المــلا عــلي القــاري أثــره في علــم الحــديث , لخليــل إبــراهيم قوتــالي , ط دار ــــ ٧٥

 م١٩٨٧البشائر الإسلامية 
فكــر للنــشر والتوزيــع , بــيروت , الملــل والنحــل , للــشهرستاني , ط دار الــــ ٧٦

 . لبنان 
ـــ ٧٧          الموافقــات في أصــول الــشريعة للــشاطبي , تعليــق محمــد حــسنين مخلــوف ـ
 . رالفكر اط د

ـــ ٧٨ ــة  ـ ــذهبي , دار المطبوعــات الإســلامية بحلــب , الطبعــة الثاني الموقظــة , لل
 .  هـ ١٤١٢
 .  م ١٩٨٩ب , لبنان الميزان الكبرى للشعراني , ط الأولى عالم الكتــ ٧٩
مكتبـة الخـانجي : الوشيعة إلى عقائد الشيعة , لموسـى جـار االله الـروسي ط   ــ٨٠

 . مصر 
 م,١٩٢٩اليوم وغدا , لسلامة موسى , المطبعة العصرية , القاهرة , ــ ٨١
بـدائع الفوائـد , لابـن قـيم الجوزيـة , ط الأولى دار الكتـب العلميـة , لبنـان ــ ٨٢
 م١٩٩٤
 −غ الأماني في تاريخ الفقه الإسلامي , الحسن العلمي , ط طوب بريسبلوــ ٨٣
 . هـ ١٤٢٩الرباط 
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 م , ١٩٨٦بنية العقل العربي لمحمد عابد الجـابري , المركـز الثقـافي العـربي , ــ ٨٤

 المغرب 
ـــ ٨٥ ــصديق , دار ـ ــن ال ــيس المفــتري محمــد زاهــد الكــوثري , لأحمــد ب ــان تلب بي

 م١٩٩٦ الرياض –الصميعي 
 . م ١٩٨٥ دار الكتب العلمية , لبنان تأويل مختلف الحديث , ابن قتيبة  , طــ ٨٦
تاريخ الأمـم والملـوك , للطـبري , تحقيـق محمـد أبـو الفـضل , دار المعـارف ــ ٨٧

 . مصر 
ـــ ٨٨ ــربي , مــصر  ـ ــرة , ط دار الفكــر الع ــذاهب الإســلامية , لأبي زه ــاريخ الم ت

 . القاهرة 
 هــــ , ١٣٤٩الأولى , القـــاهرة ب البغـــدادي , ط تـــاريخ بغـــداد , الخطيــــــــ ٨٩
 . م ١٩٣١
 دار الكتـاب −تبين كذب المفتري على أبي الحـسن الأشـعري , لابـن عـساكر .٩٠

 . هـ ١٤٠٤العربي , لبنان
 . تجديد الفكر الإسلامي للترابي , نشر دار القرافي , سلا المغرب ــ ٩١
ــــ ٩٢ ـــي , المـ ـــصطفى صـــادق الرافع ـــرآن لم ـــة الق ـــة التحـــت راي  , عـــصرية كتب
 . هـ ١٤٢٣مصر

, تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء , بكر أبو زيد , ط دار العاصـمة ــ ٩٣
 . الرياض 
تحفة الأنام في العمل بحديث سـيد الأنـام , للعلامـة محمـد حيـاة الـسندي , ــ ٩٤

 . م ١٩٩٣: تحقيق أبو علي طه , دار ابن حزم , الطبعة الأولى , بيروت , لبنان 
 . تحفة المريد حاشية جوهرة التوحيد لإبراهيم اللقاني ــ ٩٥
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ــــ ٩٦ تـــب العلميـــة , بـــيروت , لبنـــان تـــذكرة الحفـــاظ , للـــذهبي , ط دار الكـ
 . هـ ١٣٧٤
 . التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة , للقرطبي , طبعة دار المنهاج ــ ٩٧
المعهـد : محمـد الغـزالي , ط تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل , للشيخ  ــ ٩٨

 .  م ١٩٩١العالمي للفكر الإسلامي , الطبعة الأولى , دار الشروق 
والشؤون الإسلامية , ترتيب المدارك , للقاضي عياض , ط وزارة الأوقاف ــ ٩٩
 . هـ ١٣٨٤الرباط 
 . دار الفكر لبنان : تفسير روح البيان , لإسماعيل حقي البروسوي , ط  ــ١٠٠
 . دار الكتب العلمية , بيروت . ريب التهذيب , لابن حجر , ط تقــ ١٠١
تلخيص المستدرك , للذهبي , بهامش المـستدرك , ط دار الكتـب العلميـة ــ ١٠٢
١٩٨٧ .  
 .  هـ ١٣٥١تهذيب التهذيب , لابن حجر , ط حيدر آباد , الدكن , الهند ــ ١٠٣
ف , و ط دار المـأمون تحقيـق بـشار عـواد معـرو. تهذيب الكـمال , للمـزي ــ ١٠٤
 . للتراث 
جامع الترمذي , تحقيق أحمد شاكر , وعطوة , دار إحياء الـتراث العـربي , ــ ١٠٥

 . لبنان 
 . دار الفكر , لبنان : جامع بيان العلم وفضله , لابن عبد البر , ط ــ ١٠٦
جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء العـرب للهاشـمي , مؤسـسة المعـارف , ــ ١٠٧

 . لبنان 
هــ مكتبـة ابـن ٨٣٢جزء عقيدة ابن عربي وحياتـه , لتقـي الـدين الفـاسي  ــ ١٠٨
 هـ١٤٠٨الجوزي 
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 . محمد فؤاد البرازي , أضواء السلف االرياض . حجاب المسلمة , د ــ ١٠٩
ــاء العلــوم , بــيروت  ــــ١١٠ حجــة االله البالغــة , لــولي االله الــدهلوي , ط دار إحي
 .  هـ ١٤١٠
لإعتقاد في الإسلام رؤية جديـدة , جمـال البنـا , منـشورات حرية الفكر واــ ١١١

 . م ١٩٩٨النبأ 
حـــوارات قـــصي صـــالح راشـــد الغنوشي,سلـــسلة الحـــوار منـــشورات ـــــ ١١٢

  ــ١٩٩٣الفرقانالبيضاء 
ــــ ١١٣ ـــا الإســـلامي في عـــصر العولمـــة للـــشيخ القرضـــاوي ـ دار .  ط –خطابن
 . الشروق 
 . مية , طبع دار الكنوز الأدبية , لبنان درء تعارض العقل والنقل ,لابن تيــ ١١٤
ـــ ١١٥ ــان درعــة , محمــد المكــي النــاصري ت بعــد ـ ــار أعي ــدرر المرصــعة بأخب ال
أكــادير , مرقــون بخزانـة جامعــة ابــن زهــر أكــادير −ت محمـد الحبيــب نــوحي١١٧٠

 . المغرب 
  لبنان − الدر المختار لعلاء الدين الحصكفي الحنفي , دار الفكر , بيروت ــ ١١٦
 مكتبـة الغربـاء الأثريـة , الطبعـة الأولى −ذم الكلام لأبي إسماعيل الهرويــ ١١٧

 هـ ١٤١٩سنة 
رجال اختلف الرأي فيهم من أرسطو إلى لويس عوض , أنوار الجنـدي ,  ــ ١١٨

 . نسخة مرقونة 
دار , الرحلـة المراكـشية أو مـرآة المـساوئ الوقتيـة لابـن المؤقـت المراكـشي ــ ١١٩

 . المغرب  , يثةالرشاد الحد
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لمحمود شاكر , الهيئة المصرية العامة للكتـاب −رسالة في الطريق إلى ثقافتنا ــ١٢٠
 القاهرة 
 . رفع الملام عن الأئمة الأعلام لابن تيمية , ط دار الكتب العلمية , لبنان ــ ١٢١
ـــ ١٢٢ روح المعــاني في تفــسير القــرآن والــسبع المثــاني , للآلــوسي , دار الفكــر , ـ

 . نان لب
ـــ ١٢٣ ــب ـ ــيماني دار الكت ــافعي ال ــصالحين , للي ــات ال ــاحين في حكاي روض الري

 . العلمية , بيروت 
الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسـم , لابـن الـوزير الـيماني , دار ــ ١٢٤

 . م ١٩٩٩ −الكتب العلمية
ؤوط وعبد زاد المعاد في هدي خير العباد , لابن القيم , تحقيق سعيد الأرناــ ١٢٥

 هـــ , مؤســسة الرســالة , مكتبــة المنــار ١٤٠٦القــادر الأرنــاؤوط , ط الثالثــة عــشر , 
 . الإسلامي 
زغل العلم , للحافظ الذهبي , تحقيـق محمـد بـن نـاصر العجمـي , مكتبـة ــ ١٢٦

 . الصحوة الإسلامية 
: رسائل ابـن عابـدين , ط: سل الحسام الهندي في نصرة خالد النقشبندي ــ ١٢٧

 .  الكتب بيروت عالم
سلـسلة الأحاديـث الـضعيفة والموضـوعة , نـاصر الـدين الألباني,مكتبـة  ــ ١٢٨

 م١٩٨٨المعارف بالرياض , 
 . سنن ابن ماجة , تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي , ط دار الحديث بالقاهرة ــ ١٢٩
 .  هـ ١٤٠٣ ١٩٨٢سنن الدارقطني , ط عالم الكتب , بيروت  ــ١٣٠
 . ارمي , نشر دار إحياء السنة النبوية , بعناية أحمد دهمان سنن الدــ ١٣١
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 سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي , ط درا الفكر , بيرو تــ ١٣٢
. سـير أعـلام النـبلاء للـذهبي , تحقيـق الأرنـاؤوط مؤسـسة الرسـالة , ط ــ ١٣٣
  . ١٩٩٠بيروت 
 ,  هــ٤١٨ القاسم اللالكائي ــ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة , لأبي١٣٤

 .  م ١٤٠٥ ١٩٨٥تحقيق أحمد سعد حمدان , دار طيبة , ط الثانية 
ـــ ١٣٥ ــشاويش , والأرنؤوط,المكتــب ـ ــق زهــير ال ــسنة , للبغــوي , تحقي شرح ال

 .  م ١٩٨٣الإسلامي بدمشق 
 , ــ شرح العقيدة الطحاوية , لابن أبي العز الحنفي , تحقيق شعيب الأرناؤوط١٣٦

 هــ ١٤١٢المجيد التركي , الطبعة الثالثـة , مؤسـسة الرسـالة , بـيروت , لبنـان وعبد 
 .  م ١٩٩١
دار الكتـاب العـربي , بـيروت , لبنـان , : شرح صـحيح مـسلم , للنـووي ــ ١٣٧
 .  هـ ١٤٠٥
 .  م ١٩٨٥شرح علل الترمذي , لابن رجب الحنبلي , ط عالم الكتب  ــ ١٣٨
لأعظمـي , ط المكتـب الإسـلامي , بـيروت صحيح ابن خزيمـة , تحقيـق اــ ١٣٩
١٩٧٥ .  
صـحيح مـسلم , تحقيـق محمـد فـؤاد عبـد البـاقي , دار الحـديث , القـاهرة  ــ١٤٠
 .  هـ ١٤١٢
صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحـادي عـشر , لمحمـد الـصغير ــ ١٤١
 . هـ ١١٥٦الإفراني
 ر, دا» طبقــات الأخيــارالأنــوار في «طبقــات الــصوفية للــشعراني المــسماة ــــ ١٤٢

 . الكتب العلمية , بيروت 
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طريق الهجرتين وباب السعادتين , لابن القيم , دار مكتبة الحياة , بـيروت ــ ١٤٣
١٩٨٠  
ـــ ١٤٤ ــزم , داـ ــن ح ــة والآلآف لاب ــة في الألف ــوق الحمام ــة , رط ــب العلمي  الكت
 . م بيروت ١٩٩٢
هــ , ١٢٣٧رحمن الجـبرتي ت  عجائب الآثار في التراجم والأخبار لعبد الـــ ١٤٥

 . ط مصر بولاق 
 –دار الفكـر . غيـاث الأمـم في التيـاث الظلـم , لأبي المعـالي الجـويني , ط ــ ١٤٦
 . بيروت 
 .  المغرب –فتاوى ابن تيمية , ط المكتب الثقافي السعودي ــ ١٤٧
ـــ ١٤٨ فــتح البــاري بــشرح صــحيح البخــاري ,لابــن حجــر , ط دار المعرفــة ,  ـ
  .بيروت 
طبعـة , فصل المقال في ما بين الحكمة والشريعة مـن اتـصال , لابـن رشـد ــ ١٤٩

 . القاهرة  , دار المعارف
 ,  فصوص الحكم لابن عربي الحاتمي بشرح القاشاني , ط البابي الحلبي مـصرــ١٥٠
 . هـ ١٤٠٧
 . ١٩٤٧رينولــد نيكولــسون : تــأليف. في التــصوف الإســلامي وتاريخــه ــــ ١٥١

 . لعلا عفيفي ترجمة , أبو ا
فهرس الفهـارس والأثبـات ومعجـم المعـاجم والمـشيخات والمسلـسلات ــ ١٥٢

 , ١٩٨٢لعبد الحي بن عبد الكبير الكتاني , تحقيق إحسان عباسدار الغرب الإسـلامي 
 . بيروت 
ـــ ١٥٣ قــلادة الجــواهر في ذكــر الغــوث الرفــاعي وأتباعــه الأكــابر , أبــو الهــدى ـ
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 . م ١٩٩٩ لبنان , −بيروت−دار الكتب العلمية−الصيادي
 رمحمـد بهجـة البيطـار , دا. قواعد التحديث , جمال الدين القاسـمي , ت ــ ١٥٤
 . م ١٩٨٧النفائس 
 , دار الجيـل , بـيروت لبنـان ٨٩٩قواعد التصوف , لأحمد زروق المالكي ــ ١٥٥
 .  م ١٩٩٢
لنـاس , كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألـسنة اــ ١٥٦

 هـ ١٤٠٥تحقيق أحمد القلاش , مؤسسة الرسالة,. للحافظ العجلوني,ط 
 هــ , المطبعـة الميمنيـة مـصر سـنة ١٠٣١الكشكول لبهاء الدين العـاملي تــ ١٥٧
  هـ١٣٠٥
 ط دائـرة المعـارف العثمانيـة –الكفاية في علم الرواية للخطيـب البغـدادي ــ ١٥٨
١٣٥٧ 
ن العاصــمي , ط الأولى ع عبــد الــرحمجمــ. مجمــوع فتــاوي ابــن تيميــة ــــ ١٥٩
 . م ١٩٧٨
ي , مؤســسة الرســالة ط الأولى مختــصر تلبــيس إبلــيس , عــلي الــشريج ــــ١٦٠
 . م ١٩٩٢
مدارج السالكين شرح منـازل الـسائرين لابـن قـيم , درا الكتـاب العـربي ــ ١٦١
 . بيروت 
 . مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ,لابن فضل االله العمري ــ ١٦٢
 . مسند الإمام أحمد , لأحمد بن حنبل , ط دار صار , بيروت , لبنان ــ ١٦٣
مشتهى الخارف الجاني في رد زلقات التجـاني الجـاني للـشيخ محمـد الخـضر ــ ١٦٤

  هـ ١٤٠٥. طبعة دار البشير عمان الطبعة الأولى .  هـ ١٣٥٥الجكني الشنقيطي ت 
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 المعطـي أمـين قلعجـي , دار مشكل الحديث وبيانه , لابن فورك , ت عبدــ ١٦٥

 هـ ١٤٠٢الوعي , حلب,
 . معجم البلدان لياقوت الحموي , ط دار صادر بيروت ــ ١٦٦
معيد الـنعم ومبيـد الـنقم , للـسبكي , مؤسـسة الكتـب الثقافيـة بـيروت , ــ ١٦٧
 .  م ١٩٨٦
مفتـاح دار الـسعادة ومنـشور الولايـة والعلـم والإرادة , لابـن القـيم دار  ــ ١٦٨

 ب العلمية , لبنان الكت
الثانيـة بمـصر : مقـالات الإسـلاميين واخـتلاف المـصلين , للأشـعري ط ــ ١٦٩
 .  م ١٩٦٩
ين عــتر,ط دار الفكــر لبنــان , مقدمــة ابــن الــصلاح , تحقيــق نــور الــد .١٧٠
 . هـ ١٤٠٦
 . مقدمة ابن خلدون , دار الفكر , بدون تاريخ ــ ١٧١
 .  م ١٩٧٩ني ط الثالثة بيروت من التراث إلى الثورة , طيب تزيــ ١٧٢
منهــاج الــسنة النبويــة , لابــن تيميــة , ط جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود ــــ ١٧٣
 .  هـ ١٤٠٦
ـــ ١٧٤ المعهــد العــالمي للفكــر :  ومــا بعــدها , ط ٧٤: منهجيــة القــرآن المعرفيــة ـ

 . الإسلامي 
حامـد موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول لابـن تيميـة , تحقيـق محمـد ــ ١٧٥

 . الفقي 
عبـد . موضـح أوهـام الجمـع و التفريـق , للخطيـب البغـدادي , تحقيـق د ــ ١٧٦

 . هـ ١٤٠٧ الطبعة الأولى بيروت , –المعطي أمين قلعجي , دار المعرفة 
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ـــــ ١٧٧ ــــدال في نقــــد الرجــــال , للــــذهبي , ط ـ ــــزان الاعت دار المعرفــــة , : مي

 . م ١٣٤٨لبنان
الثالثـة , دار . سـامي النـشار ط . الإسـلام , د نشأة التفكـير الفلـسفي في  ــ ١٧٨

 .  هـ ١٩٦٥المعارف بيروت , 
 , محمــد الروكــي , ط كليــة الآداب الربــاط: ــــ نظريــة التقعيــد الفقهــي , د١٧٩
   .م١٩٩

نقد الطالب لزغل المناصب لابـن طولـون , دار الفكـر المعـاصر بـيروت ,  ــ١٨٠
 .  م ١٩٩٢
 , لكامـل حـسين الغـزي , المطبعـة المارونيـة ,  نهر الذهب في تاريخ حلـبــ ١٨١

 . م ١٩٥٢ –حلب 
 نور الأبصار في مناقب آل بيت النبي المختار للشبلنجي , مـصطفى البـابي ــ ١٨٢

 م ١٩٤٨الحلبي , القاهرة 
ـــ ١٨٣ ــدعوة الإســلامية , ـ ــة ال ــشورات كلي ــديباج , من ــز ال نيــل الابتهــاج بتطري

 .  م ١٩٨٩طرابلس , 
هر في محاسن أهل العصر , لأبي منصور عبد الملك الثعالبي , دار يتيمة الدــ ١٨٤

  .هـ١٤٠٣: الكتب العلمية
***** 
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